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مقدمة 


تختلف الحضارة الاسلامية ف المغرب والأندلس WAL‏ بينا عن 
غيرها من حضارات البلاد all‏ أخضعها الاسلام لسطانه ٠‏ وكان المغرب 
والأندلس يؤلفان جزء منفصلا عزيقية العالم الاسلامى لبعدهما 
Lil‏ وعزلتهما عنه نتيجة للانفصال السياسى الذى حدث على أثر 
سقوط الدولة الأموية بالمشرق وقيام الدولة العباسية » وقد استطاع 
عبد الرحمن الداخل » أحد آمراء بنى أمية بفضل ما أوتى من آلعية أن 
يؤسس ملكا بعد فنائه » اذ اقتحم جز شاسعة المحل » نائية الطمع + 
عصبية الجند » فضرب بين جندها بخصوصيته » وقمع بعضهم بقوة 
حيلته » واستمال قلوب رعيتها بحسن سياسته حتى انقاد له عصيهم 
وذل له أبيهم » فاستولى فيها على أريكته » ملكا على قطيعته » قاهرا 
لأعدائه » Lala‏ لذماره » Lalo‏ لحوزته + 





وما كاد عبد الرحمن الداخل يستقر بترطبة ويستقيم أمره بها 
حتى بنى السجد الجامع والقصر بقرطبة + ومنذ ذلك العهد بدا فن 
العمارة يتلمس 7 فى الأبنية الد 





3 والمدنية » فقد عمد عبد الرحمن 


ام له الأمر الى تجديد ما طمس لبنی Tal‏ 
بالمشرق من معالم الخلافة وآثارها » فشيد الدور وأقام القصور + 
1 





بن معاوية منذ آن ۱ 
وکان بحکم بعده عن Gates‏ مسقط راسه يحن الى أرضه 
متواصلا » فأقام منية الرصافة شمالی قرطبة لنزهه وسكناه واتخذ بها 
Las‏ حستا ودحا واسعة ونقل اليه غرائب الفروس واکارم 
الشچر من کل ناحية وسماه باسم رصافة جده شام ٠‏ وتأثر فى بنائه 
للمسجد الجامع بقرطبة بالجامم الأموی بدمشق + 











ومنذ ذلك الحين نبت gill‏ الاسلامى بالأندلس وما لبث أن 
ترعرع فى العصور التالية حتى وصل الى ذروة نضارته فى عصر بنى 
ء ثم هاجر هذا الفن الى المغرب بعد أن طرد من بلاده التى ولد 











س ۳ 


فيها على آثر الاسترداد السیحی وقذر له أن یقضی فيه البقية الباقية 
من حياته + 


ومن الغريب Lin‏ أن نلمس باسبانيا فى الوقت الحاضر آثار 
التقاليد الاسلامية فى جميع مظاهر الحياة العمرانية » فما زالت تحتفظ 
منذ انتهاء دولة الاسلام بالأندلس بتراث هائل من هذه التقاليد + وما 
زالت مدنها تحمل ذلك الطابع الاسلامى الذى عمد ملوك اسبانيا 
المسيحية المتحدة دون جدوى الى محوه : كل ذلك بفضسل الصبغة 
الاسلامية التى تأصلت طوال ثمانية قرون فى كيان اسنبانيا الاجتماعی 
والفكرى والاقتصادى وبفضل الروائع المعمارية التى خلفها مسلمو 
الأندلس ف مدنهم وقراهم ومجاشرهم بعد أن حرموا من الحياة فى 
وطنهم ومسقط رأسهم + 


هذه العمارة الأندلسية تستحق منا الدراسة والاهتمام باعتبارها 
الآثار المادية القائمة التی تشهد بما آحرزته الحضارة الاسلامية فى 
Lula!‏ ف العصوز الوسطی من تفوق على سائر الحضازات الأوربية ٠‏ 











الأسكندرية فيناير ۱۹۸۲ 
السيد عبد العزيز سالم 


التصل لاول 
الساجد 
أولا : السجدالجامعبترطية > 
انيا : الساجد الأندلسية فى par‏ الدولة الاموية وعصی ملوك الطوائف 
فالتا : السجد الجامع بقصبة اشبيلية + 


pen es 


آولا — المسجد الجامع بقرطبة 


لم يخلد آثر من الآثار الاسلامية فى کتب التاريخ كما خلد السجد 
انجامع بقرطبة » فقد کتب Ge‏ جمیع مؤرخى العرب ف المغرب والاأندلس 
ووصفوه lios‏ دقیقاً فاق كل وصف ‏ ولولا أن هذا الأثر الجلیل 
مایزال قائما حتى اليوم تشهد عناصره بصدق آقوالهم USI‏ قد اعتبرنا 
هذه الأوصاف ضرباً من الخرافة أو نوعا من GULL‏ الخيالية ٠‏ ولقد 
عظم أهل الأندلس هذا السجد » ويرجع ذلك التعظیم الى أن حنش 
بن عبد الله الصنعانی وأبا عبد الرحمن ball‏ التابعين توليا 
تأسيسه بأيديهما » وقوما محرابه ٠‏ واحتفظ الأمير عبد الرحمن الأوسط 
بالمحراب القديم فى زيادته لبيت الصلاة (() » كما احتفظ المسجد الجامع 
فى زياداته التتابعة باتجاه القبلة gill‏ حدده حنش الصنعانى ۰ ومن 
مظاهر Da!‏ عذا الجامع مانعته به مؤرخو العرب » فقد سماه 
المراكثى بالجامع الأعظم )1( ۰ وکذلك آسماه ابن بشکوال () وابن 
الخطیب () » ووصفه الادریسی بقوله : « وفیها الجامم الذی لیس 
بمساجد السلمین مثله بنية وتمنیقاً وطولا وعرضاً () » ۰ وقال عبد 
المنعم الحمیری : « وفيها المسجد الجامع الشهور آمره » الشائع Gob‏ 
من أجل مصانع الدنيا كبر ساحة » واحكام صنعة » وجمال هيكة » 
واتقان بنية » تهمم به الخلفاء المروانيون فرادوا فيه زيادة بعد زيادة 












)1( انظر الرسالة الشرينية فى الاقطار الاندلسية للفسانی سس ۱۱۷-۱۱1 


)1( المعجب فى تلخيص اخبار المغرب لعبد الواحد الراکشی. » تحقيق سعيد 
المريان » القاهرة ۱۹6٩‏ ص ۳۷۲ AVE‏ 


٩٩ ص‎ Y نفح الطيث للمقرى » طبعة محيى الدين عبد الحميد ج‎ (N) 

Ir)‏ ابن الخطيب : كتاب اعمال الاعلام » نشره ليفى يروفنسال » الرباط 
rt‏ ص ELY‏ ۸ > 

IN‏ الادریبی : وصف السجد الجامع بترطبة من کتاب نزهة ایشتای 
تحقیق دوسيه لامار » الجزائر 1155 ۰ 





Hee 


وتتمیما اثر تتمیم حتی بلغ الفاية فى الاتقان » فصار بحار فيه الطرف» 
ويعجز عن حسنه الوصف () » ۰ 

وقد بلغ من اجلال آهل الأندلس وتعظیمهم لسجدهم الجامع أن 
جعلوه مرکزا یحجون اليه ؛ وف ذلك یقول ابن الثنی شاعر عبد الرحمن 
الأوسط من قصید: 





بنیت لله خير بيت يخرس عن وصفه الأنام 
حج اليه بكل . آوب كانه المسجد الحرام 
کان محرابه » اذا ما حف بهء الركن والقام I)‏ 


السجد الجامع بقرطبة أروع أمثلة العمارة الاسلامية 
والمسيحية عدىالسواء فى العصر الوسيط بفضل ما تضمنه من ابتكارات 
ة وثروات زخرفية » وقد أنقذته هذه الجلائل من موجات 
التخريب التى تبعث الاسترداد القسومی الاسبانی » وشملت العدد 
الأعظم من آثار الاسلام ف الأندلس ٠‏ ويعد هذا المسجد العظيم الاثر 
الوحيد فى اسبانيا لعصر من أرقى العصور التى مرت عليها فى الوقت 
الذى كانت تنمس فيه الدول الأوربية الأخرى فى ظلمات الجهل 
والانحطاط » كما آن بناءه يحتضن ف عناصره ذلك الجد الذى بلغه الفن 
الاسبانى الأموى ٠‏ ويمكننا أن نجزم القول بان جميع التطورات التى 
أصابتها العمارة الاسلامية الفربية تعتمد فى أصلها على هذا المسجد » 
الأنه يضم العناصر الثى آخذت فى الظهور بعدئذ فى age‏ ملوك الطوائف 
وف عصر دولتى المرابطين والموحدين والتى بلغت ذروة تطورها فى 

















(11 الحميرى : كتاب الروض المطار »نشرة لينى بروفنسال » لندن 
۸ ص ۱۱۸ + 


(۲) المقرى : نفح الطیب ج ۱ ۲۲۵ - ۳۲۱ ۰ 


-N- 


عضر دولة بنى نصر ٠‏ وبغض النظر عن أهميته العظمى للفن الاسبانی 
الغربی los‏ حمله من ثراء بفضل الصور الجديدة التى اتخذت Casio‏ 
ترتوى منه فنون OL!‏ ف المغرب فان المسجد الجامع بقرطبة أخذ 
يشع تأثيراته فى مجالات بعيدة فأدركت تأثيراته جنوبى فرنسا » اذ 
نراه فى بعض آثارها () » وأصاب هذا التأثير بعض عمائر الفرب )( 
Or‏ 


لما افتتح السامون الأندلس امتتلوا ما فعله آبو عبيدة بن الجراح 
وخالد بن الوليد عن رأى عمر بن الخطاب من مشاطرة الروم فى 
كنائسهم die‏ كئيسة يوحنا المعمدان بدمشق وغيرها مما أخذوه ¿Tala‏ 
فشاطر المسلمون أعاجم قرطبة كنيستهم العظمى التى كانت داخل 
مدينتها تحت السور وهی الكنيسة المعروفة بسنت بنجنت  Stvincent‏ 
وابتنوا ف ذلك الشطر مسجدا جامعآ لهم أسس قبلته حنش الصنعانی 
وأبو عبد الرحمن الحبلى » وبقى الشطر الآخر بأيدى النصاری » 
وهدمت سائر الكنائس بحضرة قرطبة ۰ وقنع المسلمون يما فى أيديهم 
الى أن كثروا وتزأيدت عمارة قرطبة ونزل بها أمراء العرب من جند 





» انظر مقالنا « آثر الفن الخلافى بقرطبة فى العمارة المسيحية باسبانیا‎ )١( 
۸۸-۷۳ بالمجلة » العدد ۱6 فبرایر ۱۹۵۸ من‎ 
يبدو هذا التأثير القرطبى فى الطابع الذى اتخذه نظام بلاطات المساجد‎ (1) 
بية المتجهة عموديا على جدار التبلة » وق عقود‎ 
U تمدد التباب على اسکوب المحراب »© وف نظام‎ 
التی اتحذتها المتود والقباب وف الزخرفة الهندسية والنبائي‎ 
+ بدات التاثیر ات القرطبية تغزو ۱ بناس‎ 
انشئوا جامع الترویین » فان مثذنته الحجررسة التی مازالت قائمة فى‎ 
Al صفات‎ Yad وقتنا هذ! والتی آضینت اليه عام 100 م تتوافر‎ 
هشام ين عبد الرحمن الداخل بجامع قر.‎ poll الترطبة التى اتابها‎ 
{I1 ۲۱۵ yal’art Hispano Mauresque فى كتابه‎ Terrasse انظر‎ 
انظر متائنا : يعض التأثيرات الاندلسية فى العمارة الصرية الاسلامية‎ )۴( 
. ٠١١ ۸۸ المجلة العدد ۱۲ ديسمير ۱۹۵۷ ص‎ 
























الشام فى العهد الذی كا ی ى آمية بالشرق : فضاق 
عنهم ذلك المسجد » وجعلوا يعلقون منه بعد سقيفة » ليقيموا 
ظللة پستکنون بها حتى كان الناس يجدون فى الوصول الى داخل المسجد 
الأعظم مشقة « لتلاصق تلك الشقائف وقصر أبوابها وتطامن شقفها 
حتى ما يمكن أكثرهم القيام على اعتدال لتقارب سقفها من الأرض (]4 
ولم يزل السجد عا ی‌هذه الصفة الى أن دخل الأمير عبد الرحمن ابن 
معاوية المروانى الأندلس بعد سقوط الخلافة الأموية بالمشرق » فاستونی 
على امارتها » وسكن دار سلطانها قرطبة وتمدينت به » فنظر فى أمر 
الجامع ‏ وسامهم بيع مابقى بأيديهم من كنيستهم لصق الجامع ليدخله 
فيه ء وأوسع لهم البذل وفاء بالعهد الذى صولحوا عليه » فأبوا بيع 
ما بأيديهم » وسئلوا بعد الجد بهم أن بباح لهم بناء كنيستهم التى 
هدمت بضارج المدينة » وتعرف بشنت أجلح خارج الأسوار () 
San Ascilo‏ على أن يتخلوا للمسلمين عن هذا الشطر الذى 
طولبوا به » فتم الامر على ذلك عام Ja ۱۹۹ - 1١4‏ ۷۸۵-۷۸۵ م )» 
فابتنى عبد الرحمن الداخل المسجد الجامع » وتم بناؤه وكملت بلاطاته» 
واشتملت أسواره فى سنة ۱۷۰ a‏ (۷۸۱م) ۰ 















وساهم آمراء بنى أمية فيما بين ۸0۲ - جهم م فى الاضافة اليه 
أو تجديده وتجميله ثم بعد ذلك زیادات هامة ٠‏ ويمكننا أن 
تحدد المراحل التى مر بها بناء السجد الجامع بست مراحل : الأولى : 













(1) تقح الطيب ج ۲ من 16 ٩۷‏ > ابن 
أخبار ملوك الاتدل والمغرب » ج ۲ ته 
لیدن ۱۹۵۱ ص ۲۲۹ — ۲۳۰ . 

4 تحقیق‎ Historia de la conquista deEspana . فتح الاتدلس‎ (1) 

جنتالث Joaquin Gonzalez‏ الجزائر ۱۸۸۹ ص ٩‏ — ۱۰ — وکذلك 
انظر Al-Sayyid Salem : Cronologia de la see]‏ 
Mayor de Cordoba, Al-Andalus, fuse. II, 1954.‏ 




















۱ات 


السچد زمن عبد الرحمن الداخل والثانية فى age‏ الأمير «شام والثالثة 
ف عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط والرابعة فى عهد عبد الرحمن الناصر 
والخامسة فى عهد الخليفة الحکم الستتصر والسادسة ف عهد الحاجب 
المنصور بن أبى عامر ۰ وق هذا العهد الأخير SAT‏ السجسد الجامع 
بقرطبة صورته النهائية ٠‏ 


المرحلة الاولی : 


كان نصف هذا المسجد الأول مستفاً ونصفه الآخر صحناً للهواء 
وكان النصف الستف أو بيت الصلاة يتميز باشتماله على تسع بلاطات 
عمودية ع ىجدار القبلة تمتد على اثنى عشر قوسا تقوم على عمد من 
الرخام » سعة البلاط الأوسط منها ٥۸ر۷‏ م بينما تبلغ سعة كل بلاط 
من البلاطات الثمانية الأخرى ١۸ر٠‏ م » ويزيد البلاط الاوسط كذلك 
ف ارتفاعه عن سائر البلاطات ‏ وسقف مستفه كله كان تالف من 
سماوات () خشب مسطحة ومسمرة فى جوائز سقفه فيها ضروب 
الصنائع والزخارف المنشأة من الضروب المسدسة والقربی وصنع 
الفص وصنع الدوائر والداهن » وكل سماء منها Y‏ تشبه أختها بل كل 
سماء منها مكتفية بما فيها من صنائع قد أحكم ترتيبها وأبدع تلوينها 
الوك la a‏ وت کل سا ا زار من الدب موی 
8 من هذه الأسقف ای شىء (J‏ » وكان يعلو 

هذه السقف هياكل هرمية تمتد على امتداد البلاطات + 











وقد عقد بين العمد الرخامية على أعلى الرأس عقود متجاوزة 
تقوم مقام الأوتار الخشبية وتربط الأعمدة فيما بینها عقود آخری 





(1) اى لوحات خشبية مسطحة بين عوارض مربعة . 


)١(‏ استطاع العالم الاثری فيلا سكيث بوسكو أن يعيد تركيب جزء من 
سقف آلبلاط الاوسط بالسجد كما كان فى عهده الاول . 


Sine 


نصف أسطوانية تحمل الجدران التى تقام علیها السقف » وتستند هذه 
المتود الأخيرة على آرجل من الحجر النجور مما كان سببا فى ارتقاء 
السقف الى ثلائة أضعاف ارتفاع. الأعمدة ٠‏ 





وتستند الأرجل العليا de‏ مسائد تتأالف من ثلاثة أو أربعة 
فصوص متراكبة الواحد فوق الآخر + 


ویر do‏ جميع العقود العليا والدنيا اللون الأصفر الشاحب 
اوب الحجارة والآجن بحیث یتالف من 
التعاقب سنجة حجرية وثلائة صفوف متلاحمة من الآجر الأحمر توا 

سنجة أخرى » واكتسب المسجد بذلك مظهرا زخرقيآ بسيطا 5 
Late‏ بالفن -البيزنطى والفن اللومباردى الرومانی ٠‏ ويتالف العمود من 
رأس رخامى وبدن وقاعدة رخاميين » وكان بعض هذه القواعد مدفوناً 
فى أرضية السجد والبعض الآخر ظاهرا Goi‏ مستوى سطحها على 
نحو غير مستقيم ۰ وجميع أعمدة هذا السجد الأول وتیجانه قديمة 
أو قوطية تمثل.أنواعآ ساذجة » وقد آعاد المسلمون استخدامها من 
الكنائس المهدمة + وتشبه هذه. التيجان نظائرها الرومانية فى طالقة (() 








ويتوج الجدران خارج بيت الصلا: افريز من الشرفات الثلشة 
المسننة وتسندها دعائم قوية Y‏ وظيفة لها فى Gall‏ سوى اضفاء صفة 
القلاع على المسجد » مادامت صفوف العقود ترتكز مباشرة على جدار 
القبلة + 








وحين يتخذ المرء طريقه داخل بيت الصلاة مارا بين الأعمدة التى 
تحمل العقود » توحى اليه هذه العقود المتكررة المحمولة على عمد 


)1( طالقة مدينة شرقى اشبيلية كانت مزدهرة ایام الرومان وقد اجريت 
بها حفائر آثرية اسفرت عن GLAS‏ كثير من الابنية الاثرية . 





وا 


بالطبيعة الحية تحت ظلال فى لون الشفق بحیث تمثل غابة من النخیل » 
وينبعث من شوء الصحن Gill‏ ينشى البصر ضوء شاحب كما يتسلل 
من شبکات النوافذ الخارجية خيوط رفعية من النور Y‏ تفى باضاءة 
مسقف السجد ولكنها تعمل على احداث tl‏ قوی ناشی من ظلام 

یف يستثير آلرهبة » وهنا يستشعر المرء نفسه بعیداً عن نطأق 
الحقيقة » ويظل مستغرقا Cys‏ للتطلع الى ماوراء الحس فى صلاة 
خاشعة Lao‏ لله فرضه » مقر لعبوديته حياله » ولاسبيل الى أن يكون 
الخلق المعمارى AST‏ كمالا مما يوحى به هذ! المشل الدينى فى بساطته 
وتجرده + 


وعهد عبد الرحمن الداخل الى عبد الله صعصعة بن سلام (توفى 
فى ۱۹۲ ه) صاحب الصلاة بالسجد بغرش صحن المسجد الجا 
بالأشجار ٠‏ وأتبم خلفاء المسلمين وأمراؤهم بعد ذلك هذه التقاليد ٠‏ 
ويذكر ابن بطوطة أن فى صحن جامع مالقة أشجار النارنج البدیمة 
ويغلب على الظن أن هذا كان سببا ف تسمية الاسبان لصحون المساجد 
بآيهاء النارنج Patio delos Naranjos‏ ويذكر منتزر الرحالة GUY!‏ 
الذی زار الأندلس عام 1544 أن جامع المرية كان Lag te‏ بأاشجار 
النارنج وكذلك كان شان جامع وادى آش وجامع ابن عدبس باشيلبية 
وجامع القصبة باشبيلية وجامع البيازين بغرناطة وغيرها ... 





ونلاحظ أن عناصر بناء السجد الجامع بقرطبة فى مرحلته الأولى 
تشنف عن أصالة وابتكار فى ابتداع النظام المزدوج للعقود وف تناوب 
الآجر والحجارة بسنجات العقود وف اتخاذ الساند الملفوفة ٠‏ وليست 
ازدواج العقود فكرة زخرفية فحسب بل ان لها غاية معمارية » لر 
سقف الجامع ألى ثلاثة أمثاله وذلك لانقاذ الهواء والضوء الى قبلته » 
وخاصة أن نظام القباب لم يكن قد استخدم بعد فى مساجد الاسلام ٠‏ 
وقد أرجع مؤرخو الفن الاسلامى الاسبانى أصل هذا الابتداع إلى 
عقود الجسور الرومانية وحاولوا مقارنة نظام العقود الزدوجة بجامع 








رک 


قرطبة واندماجها فى الارجل بعتود الجسر الرومانی بماردة المعروف 
بجسر المعجزات (de aos Milagros)‏ > الا أن عقود جسر ماردة متخذة 
من الآجر بينما تتعاقب فى الدعائم مع الكتل الحجرية فى توافق 
وانسجام ٠‏ هذا الى أن وظيفة العقود بجامع قرطبة وحجمها يختلغان 
نآ عنها فى جسر ماردة ٠‏ وف اعتقادنا أنه لا صلة بين قرطبة 














شكلها ale‏ البتاء وموارده التى كانت ف متناول يديه وخاصة الاعمدة 
التصيرة التى جمعها من الكنائس الهدمة + 


: الثانية‎ da 





gal‏ عبد الرحمن الداخل. على بناء مسجده مبالغ طائلة قبلغ 
انفاقه ما يزيد على ثمانين آلف مثقال وقيل مائة ألف » ويغلب على EN‏ 
أنه آرجا بناء صومعة المسجد الى ما بعد زخرفته فان هذا البناء الرائع 
Las‏ ظهر فيه من مظاهر الابداع والابتكار لايمكن أن يكون قد استغرق 
ble‏ واحدا كما يقول المإرخون ٠‏ فقنع الأمير عبد الرحمن بأحد أبراج 
انقصر الجاور للمسجد من جهته الغربية ليقوم مقام صومعة الجامع 
حتى يتهيا له بناؤها:فيما بعد » ولكن الوت آدرکه قبل اتمسام المسجد 
فأكمله ابنه هشام من بعده ( ۷۸۸ — (van‏ من خمس فء أربونة » 
وذلك بان زاد فيه صومعة بلغ ارتفاعها أربعين 5 Lal‏ الى موضع 
الأذان أى ما يقرب من عشرين مترا » وبنى بآخر المسجد سقائف لصلاة 
النساء وأمر ببناء الميضأة بشرقى الجامع » وأقام الجامع على هيئته 
تلك الى أيام عبد الرحمن بن الحكم ٠‏ وقد اهتدى دون فيليث هرنانديث 
الى الموضع الذى كانت تقوم عليه الصومعة وأجرى 
أسفرت عن کشف أساس قاعدتها المربعة وطولها ستة 








مهندس الجا 











-Ww- 


dysall- 


ایکون BLM‏ من بن ا 





سواری ومتها عمود آلسوازی 
Drag] men, bee na‏ 


- Mo 





الماثلة اليوم ى وسط آبهاء السجد والتخلفة من جدار ia:‏ 
عبد الرجمن الأول الی آخر السجد. فى منتهى الحراب الثانی se‏ 
فاخر الآلات لبنائه واستکثر من Glia ase‏ ألفطة لاحکامه ووكل ببنیانه 
آکبر فتيانه .الخصيين الأثيرين لديه نصراً وصاحبه مسرورا رنجة فى 
SLL‏ التعام مع احکام الصنعة » وأشرف له على ذلك ایض محمد بسن 
زياد قاضى قرطبة وصاحب, الصلاة بها + وبیلغ طول زيادة عبد الرحمن 
00 ذراعاً وعرضها la‏ وخمسين وغدد سواریها شم 
الرحمن المتفوف العشرة للمتود التى تولف احدی عشر بلاطا e‏ 
ثمانئ مجموعات من العقود بحيث بلغ عمق هذه الزيادة جوفا Mer‏ 














اريه ٠‏ أذ مد عبد 









ولا تختلف هذه الزيادة ف. نظامها وعناصرها المعمارية oF‏ بيت 
الصلاة الأقدم الا ق الساند. الفوقة التى تنبت منها العقود بالطابق 
الادنی أذ تقتصر على بروز محدب ٠‏ والعمد فى هذه الزيادة in‏ 





التیجان LOL!‏ نخس ‘Sill,‏ منها لاعمدة الأربعة التي كانت تلتق 
بإدتى المحراب il‏ » الذى هدم عند زيادة الحکم للجامع ۰ وقد 
احتفظ الحكم المستصر بهذه الاعمدة في محرابه القائم فى وقتنا هذا + 





وفتح فى بيت الصلاة بابان فى جابی ا المسجد Ea a‏ 








اب الأمي) فى جين عدم البابان et‏ 
المبلاة من جوته الشرقية sell ¿e‏ الذي 





ی قد الرحين il‏ اند اكد 
السقلی تتخذ حلية محدبة الشکل تمتبر آول صورة للمساند. الملفوفة 
التى أخذت منذ ذلك الوقت فى التطور والتعقيد الى أن أصبحت مؤلفة 
من ثلاثة فصوص زمن الأمير محمد ألذى رمم عقسود بيت الصلاة 


Mo‏ سه 


بمسجد عبد الرحمن الأول » فازاح علها وبالغ فى اتقانها وأعادها الي 
أول نشآتها ٠‏ وتطورت هذه اللفائف ف عهد الخليفة sie‏ الرحمن الناصر 
ثم بلغت أقصى مراحل تطورها زمن الحكم المستنصر » فازدوجت 


وأضبحت زخرفية Gay‏ + 


مات الأمير.عبد الرحمن الأوسط وقد بقی عليه ف هذه الزيادة 
بقایا ,سيرة من تنجيد وزخرفة أتمها ابنة الأمير محمد سنة vid‏ م 
فاستوفیت. الكمال فى آيامه اذ استوعب طروز السجد وأوثشق آبوابه 
وأقام المقصورة فيه عام ۲۵۰ ه وکان آول من اتخذها هنالك من خلفاء 
بنی آمية + وبعقد باب سان استپپان نقش کوفی يشهد بهذا الاصلاح 
نصه ا يسملة la ٠٠١‏ أكرمه الله محمد بن عبد الرحمن بینیان 
ما حكم به “من هذا النجد واتقانه رجاه ثواب الله علية dp‏ 
فتم ذاك- ءءء فى gabi‏ وآربعین e tle‏ بركة الله وعونه 3 
مسرور او ر نصر فقياه Cp‏ 


ثم زاد الأمير النذر بن محمد البيت العروف ببيت الال فى الجامع “ 
ووضع فيه NN‏ الموقفة عياب المسلمين ء وامر , بتجديد السقاية 
Pals‏ الننقائف ٠‏ ویغلب de‏ الظن أن بيت الال هذا كان شبه بيت 





الال بجامع دمشق مشق الذى ما Eslida‏ حتی اليوم ؤكذلك « 
Gales »‏ 'حماة وخمض ومنبج المقامة ى وسط الضضتن ٠‏ ثم 
وه الأميي عبد الله بن محمد LOL‏ معتودا على خنايا Uat‏ 
fe los,‏ العصر والجامم من جهة: الفرب ثم آمر بستارة “من AT‏ هذا 
ELLA‏ الی أن أوصلها بالحراب » وفتح 4 القصورة باب کان 
منه الي الضلاة فلا يراه آحد ف تفجيكه ولا انصرافه ولایتکل له she‏ 
قیام ولا اراد خروج ٠‏ فكان أول مسن اتخذه من خا E‏ 
بالأتذلئن » فاتبع سبيله فيه كل من tle‏ بعده منهم + 
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AN إولا‎ LL page أن‎ all 
olas dolby بعد. اضافته‎ 


een sl 
واد( 0,909( بیناء صومغة أخري.‎ 
ندید وأحضر لها‎ Le del 





به البوائك من بجهاته ٠ A‏ وقد ختر اساسا باخ لاه وام 
اء الصومعة الجديدة فى ثلاثة عشر شهرا » cal,‏ الصومعة الاولق 





العرب قميرا عن Iba‏ الإعجابر رف مدوناتهم التاريخية »وسيب ذلك 
انقسام US‏ الى قسمين مستقلين يفضليما جدار مشترك ویوحدهنا 





س 


Sly » مركزية‎ dales جول‎ logia جزء‎ gl علوئ > وتدوز‎ pes 
٠ الى الطريق الخارنهى‎ A يطل‎ onl ye نها بات‎ 








نظام eo En‏ الذی Lisa‏ عنه الأدريسى ols‏ عتقاری وان 
من المئذنة سوي جزء ارتفاعه ۲۲ متا بینما حفظ 





شرفات مسننة ٠‏ وقد استطاع العالم AY‏ ی‌دون فیلیث مرا 
بفضل آبحاثه فى الثذنة أن يهتدى الى نوافذ » عقودها متجاوزة للغاية» 








۲۲ 


يزنيها محیطاتها شريط بارز: ۰ ونسنیج ()) هذه العقود. كامل يشعع 
من مركز ریقم على خط مناکبها ویحیط بسنجاتها إلتى يتعاقب فیها اللون 
الأحمر والأبيض فصوص ۰ 





مئذنة النامر فیما بعد أنموذجا ¿Cal‏ الأندليسية 
REN)‏ ؛ وكانت على حد قول ابن بشکوال : « لا تعدلها صومعة 
" آخری » » وكانت ترفع فى آعلاها الشموع عند الاحتفال بليلة القدر + 
" وق ذلك يقول ابو محمد ابراهپیم ابن صاحب الصلاة الولبنی : 
«والشمع قد رفعت على المنار رقع البنبود » وعرضت عليها عرض 
الجنود ليجتلى ظلاقة روائها القريب والبعيد ويستوى فى هداية 
يائها "الشقى والسعيد » وقد قوبل منها مبيض بمحمر وعورض 
مخضر بمصفر » تضحك ببكاتها » وتبكى بضحكهبا » وتهلك بحياتها 
وتصي بهلکها » ۰ 








ولم تقتصر اعمال عبد. الرحمن الناصر على هذا الحد بل تجاوزته 
الى آعمال الاصلاح والترمیم ۰ فقد كان جذار واجهة بيت الصلاة قد 
تصدع بسبب الدفع الستمر SM‏ ىتقوم به العقود » فقام بترمیمه » 
وبنی واجهة آخری ملتصقة بابجدار القدیم » واصلح باب سان استیبان 









الصلاة ۰ وعلی هذه الواجهة بجواز الذخل الى البلاط الأوشط نقش 
تاریخی فيه « بسملة ۰۰۰ آمر عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين 
الثامز Just‏ الله اطال “الله بقاة ببنیان هذا الوجه واحكام اتقانه تعظيما 
ALS‏ ال" ومحافظة على حرم آلتی آذن أن ترفع ویذکر قيها 
امه + ولا دعاه-على ذلك من تقبل عظیم الأجر وجزیل ASM‏ مع بقاء 














Gs (1)‏ من سنجة وجِمغها تسنجات . والسنجات هى الكتل آلحجرية 
التی یتانف منها العقد التوس فى البناء ٠‏ 


س 


شرف الأثر وحسن الذكز. فتم ذلك بعون الله فى شبهر ذى الحجة سنة 
ست وأربعين. وثلشمائة على يدى مولاة ووزيره وصاحب مبانیه عبد الله 
بن بدر + عمل. سعيد بن أيوب » ٠‏ 








الحكم المستنصر Ra‏ خلافته بتوسيع 
بعد أن ضاق بمصلية ”اذ اتسنم gls‏ قرطبة وكثر أهلها وتبین 

قن امعها e‏ فعهد الى 'خاجبه جعفر بن عبد الرحمن الصقلبى Jl‏ فى 

سوق الضخوز » وزسم على أن تكون الزيادة بمد جميع البلاطات جنوبا 
“على اثننى: غر عقدا © وأقام عى مداخل البلاط الأؤسط من هذه الزيا 
| قبة كبى مكرمة gan‏ أن الغرض متها كان لادخال الضوء كما أقام 
ن الحراب Sell‏ عام Pot‏ » وأحاط هذه القبة 

تولفان معها ما پشبه all‏ الکناگس + وقد 
















وجافم e jr‏ قفيها Lab‏ نظام البلاظ الأوسط الذی 
مدخله قبة البهو ( ویعادلها درجاته تسع LS yo‏ من ست وثلاثين ألف 

' وصلة مصنوعة من أكارم الخشب + وجملة القول أن زيادة الحكم زودت 
gal ram‏ أجزئه وعظمته وذلك باقامته التصورة وتتویجها 





متمنلان oul‏ به مشرع يؤدى ألى الساباط والأيدر (oily‏ إلى مفزن 
en‏ . 






i تقوم‎ y 
ayas Bas الضلوع من اعلاها بالبناء وطبقت هيما بين‎ 
جميلة.ء وسبقفت من أعلى بالقراميد + وقد بحث كثير من مؤرخى الفنون‎ 
ذات.الضلوع المتقاطعة والنظزية النائدة هى‎ chal الاسلامية فى أصل‎ 








تام Ser‏ یکلا ony‏ متحرفة:ذاباقظار سونو 
:از وی اجد هما :دليفل الأخزى las‏ مايودو عن نگل ¿pte‏ 
Wes,‏ ما يقلح lin‏ القبة Sy Sit do git‏ بجا AA‏ 





lic 





هق 






» و دی سانتاف وقبة مینجد.الدباغین « لاس تورنيريان‎ cae 
نت تبة مضل تصر الجعنزية: بسزتسطة قائمة على_الضلوع ».وظل‎ 





Ss spat Fe aj de 


+ > الفص بالغرة‎ ee 


الحراب : يعد محراب جامع قرطبة اجمل ما فيه » فقد اهتم به 
مهندس الحکم باعتباره آنبل مکان بالجامع وأهو ss SEN‏ الا ال 
silly‏ أقيعت القباب re‏ تن 


ء والزخرفة یلوط carole‏ ب us‏ الفبیسناء 
فرض:الزجاج اللازوودی: #اؤتختةتهؤه المقود افریزان آخوان:: وعلی 





۲ 


راس. المحراب خصة من الرخام مشبوكة محفورة منمقة تشبه القوقمة 
المقلوبة. ٠‏ ویژزر الحراب ge‏ و اجهته.لوحتان ن. الرخام.» 
خفرت فيهما توریقات وتشجیرات E‏ فى الروعة والچمال. ooo‏ .۰ : 











آخره » وينقسم ألی خمس غرف متضلة Gb‏ جات 
..تتفق وعدد بلاطات. الجامم » ویفصل بين هذه الغرف ثمانية آب 
- وتبلو هذه الفرف التصلة.فق إلطابق الأدنئ قبوات نصف آطوانية * 


| . وعلى عقد المشرع الى BLL‏ تقش کوفی نصه : « الملك لله على 
انهدی وصلی الله على محمد خا ۲ 
بالله عبد الله آمير الومنین وفقه 








موا م وحاچبه جعفر بن عبد 
الرجمن رحمه الله بعمل هذا. الشرغ إلى .مصلاه فتم. بعون الله بنظر 
محمد .بن تميلخ وأحمد ین تجر وخالد. بن :هاشم ومطرف ين عبد 
الرحمن الكاتب الحمد لله » + 





۲ الزيادة منم‎ Beam = E 
.ابن أبى عام ف هذه الزيادة المبالغة.فى. الاتقا والؤثاقةبدون. الزخرفة‎ 


۷ 


ولم يقصر مع .هذا عن باثر الزیادات جودة ماعدا زيادة الحکسم + 
ولتحقیق هذه الزيادة نزع ملكية الدور الجاورة للجامع من جوت 
الشرقية وعوض آصحابها منها JUL‏ والعقار ٠‏ ودام العمل فى زيادة 
النصور سنتين ونصفاً وخدم فيه بنفسته Sy‏ اين بشنکوال:انسه 
أحضر أعلاج النصاری مصفدین ف الحدید من آرض قشتالة وغیرها 
للمساهمة فى البتاء » وذكز الشقندى ف رسالته أن زيادة ابن A‏ عامر 
من تراب نقله النصارى على رؤوسهم مما هدم من كتائس بلادهم + 
كما ذكر Lad‏ أن ثريات الجامع من نواقيس النصارى ٠‏ ؤيغلب: على 
الظن أن ا 5 
الثانية والأربعين لجليقية عام “مم ca‏ اذ هدم جيشه giles‏ المدينة 
وأسوارها وكنيستها وعفى آثارها » « ووكل النصور بقبر یاقب 
يحفظه Ginny‏ الأذى عنه » وكانت مصانعها بديعة محكمنة فغودرت 
هشیما کان لم تكن بالأمس » ۰ 


ولم ينس السیحیون عمله هذا فظلت ذكراه عالقة بأذهانهمتحتى 
اذا ما فتح فرنادو الثالث قرطبة » آمر المسلمين بدوره بحمل نواقيس 
شنت یاقب ll‏ کومبوستیلا على ظهورهم + 


آصبح للمسجد بعد زيادة النصور تسعة pte‏ بلاطا » ولذلك فقد 
السجد تناسقه وتعادل اجزائه » اذ أصبح بلاط الحراب الذی كان 
يؤلف محور بيت الصلاة لتوسطه له متطرفاً + وفتخ النصوز فى الجدار 
الشرقی لبیت ضلاة النبجد ثغرات واسعة تصل بين الزيادة الجديدة 
لقدیم وتخلف عن ذلك صف كبير من الدعاشنم الطولة 
وبقايا الأبواب الشرقية لزيادة الحكم ٠‏ وفتح النصور Ena‏ آبواب 
فى الجدار الشزقى للمسجد بصورته النهائية وهو نفسن'عذد: البواب 
النافذة..الى بيت الضلاة فى الجدار الغربى فاصبح لبیت الصلاة ستة 
عشر LL‏ » يضاف اليها بابان جاننیان ينفذان: الى الضحن » وثلائبة 
: آبواب ی الجدار ٠ lel‏ وجميع هذه الأيواب ملبسنة بالنحاس 














وبیت || 
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“el facil bed wi 
ae لأثر من أجمل آثار‎ 
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الأمين عبد.,الوتجمن الأوسيط:+ وف التعف, ate‏ بمدينة 
بدع.عمود من اارخام.الزمادی.ارتفاعه ۳۱۷ م وقطره غرم افيه نقش + 
کوفی:نقديم ‏ حفر: حفرآشبهشیء بحز السكين نصه .: «.يزحم:إلله. 
oe‏ الرجمن لین الحكم الأمير: العدل الهتدی .الآمن ببنیان هذا ا مسجد 
على.يدئ je‏ بن.عدبس “قاضى اشبيلية فى سنة عشرة ومئتین 
وکتب عبد البر بن هرون » وقد قرأ نفس هذا النقش ابن صاحب 
الصلاة مؤرخ دولة الموحدين » مع تحريف بسيط فى مدونته عن ائسبيلية 
فى عهد الموحدين » وذکر: أنه « وجد.ف السازية, التى. في البلاط الثانى 











کات 


من des‏ الشرق: القابل لحراب جامع العدبنس » ویعتبر هذا النص على 
حد قول توريس بلباس pail‏ نقش عربى معروف فی اسبانيا ٠‏ 


ويذكر الحمیری صاحب الروض المطار أن بيت الصلاة يشت 
على احدي عشرة بلاطة تتجه عمودياً على جدار القبلة » وق هذا يشبه 
جامع قرطبة بعد الزيادة الأولى لعبد الرحمن الأوسط » ويغلب على 
الظن of‏ البلاط الأوسط كان أكثر ارتفاعآ من بقية البلاطات » وقد ذكر 
ذلك المؤرخ الاشبیلی تيرادو دى ألدانا عند وصفه الجامع قبل هدمه ٠‏ 
وکانت مكذنة الجامع تستند على الجدار الشمالى للجامع بحيث تبرز 
عنه ٠‏ ويذكر توريس بلباس أن طول جدار القبلة كان يروح مابين 4۸ + 
٠ه‏ م ولم یکن المسجد مربعآ بل مستطيلا يزيد طوله قليلا عن عرضه ٠‏ 
وكان صحنه العروف الیوم « بصحن البرتقال » مفروشاً زمن GA‏ 
الاشبیلی مورجادو ف نهاية القرن السادس عشر بآشجار الثازنج » 
وکانت تتوسطه خصة () من الرخام تنبثق منها نافورة + 





ول السجد منذ بنائه علی"خالته دون GT‏ زيادة » ثم آصیب GE‏ 
۲ 2 ( ۱۰۷۹ ) بزلزال هدم الجزء الأعلى من الصومعة فرممها آلعتمد 
بن ale‏ فى شهر واحد كما تشهد عنلی لا AV as Jal Sag‏ 
اکتشفت فى ااجزء الأدنى من الجدار الجنويى للمگذنة ٠‏ ويغلب على 
الظن أن بناء السجد: قد تأثر بهذا الززال » وکان قد ضاق عن حمل 
المصلين الذين كثر -غددهم باشبيلية فى age‏ المرابطين والوجدین ٠‏ ولمل 
ذلك كان السبب ف da‏ الخليفة آبی يوسف يعقوب الى بناء مسجد 
جامع كبين يتسع لحشود المصلين ۰ ومنذ شيد جامع الموحدين ارتفمت 
الخطبة من ala‏ عمر بن عدبس سنة ove‏ ۸ ( 1974 ) وأزيل منبره من 
موضعة ثم اندرج ذكره على مر الايام ۰ الا أنه أعيد الى القيام 















)1( حوض تاعدته: متصصة على شکل لصف برتقالة . 
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بوظيفته فى line‏ یوس ییقوب:النصور اذ رفع :اليه المريد آببو 
العبابن Gull‏ تقريراً.على ماجوصلت اليه حالة palo‏ ابن عدبس مسن 
تصدع ذکره فيه : oho‏ جامع اشبيلية قد. اختل واعتل من.داخله 
وخارجه» وان GEL los‏ منه قد عفت آطرافها الثابتة على بلاطاته 
ف الحیطان » ران alle‏ من جهته الغربية قد ale‏ ويخاف على Cole‏ 
Casall‏ 











ویذکز “أن ا ما اه الخليفة تأئز بذلك وأنه y‏ أشنفق 
لذلك وأمر البنائين والفطة من آهل الصناع بتلافيه » فحضر UA‏ 
له » وأدخلوا تحت أطراف الجوائز ركائن o digo‏ الخشب, وطبقوا 
عليها as‏ الخشب حتی قویت آصول الجوائز أا 1 
لیابراجا من 9 
المزى فيه من لاعفا ty‏ له gash‏ انتفاع وسطجوا. صحنه بالآجر 
اليجكوك الحسن الصنعة » وتابعوا ‏ أقواسه بالحيس: والجيار » وكشبفو ا 
عن سيقفه وبنوا ما وهی منها حتى. ظهر 'للعيان. الملاح فی. أحواله 
وجمیم: أعماله ».وكان. هذا النظر..الفاضل من gol‏ .الژمنین رضى الله 
die‏ شهر جمادی الأولى le ge‏ اثنين وتسعين وخمسمائة » at)‏ 
ding ).3 15 &‏ اصلاحه آعیدت.الیه.الصلاة ۰ ولا سقطت | 
على بدی.فرناندو القديس تجول السجد الى کنيبة تحت اسم سان 
سلفادور. + ثم آمبیبت. المئذنة ved‏ أغسطس Wen.‏ على آثر زلزال 
هدم جزءها العلوی. :ثم آقیم, طابق:النواقيس بعد هذا بقليل ٠‏ 
ثم هدم السجد یاکمله .۱۳۷۱ نیما عدا المئذنة » ووضع حجر الأسباس 
فى الكنيسة :الجديدة.ودام بناژما جتئ ۱۷۱۲ ٠‏ وقد تغير مظهر الصجن 
فى القرن السایم عشب tie‏ ف العهد الاسلامى » وكل ما تبقى من المسجد 
call, gant‏ الأدنى سن call‏ حتى ارتفاع مره م + وطريقة بناء 
هذا الجزء تشبه نظام بناء قصبة ماردة التی شيدها الأمير عبد الرحمن 
seal‏ هذا الجزء على لوحة رخامية كبيرة عليها 































نقوشن كتابية لاتينية تشنهد. بان آحجبار.لگذنة: الابلامية من al‏ 
رومائية بسابقة cay‏ على okt!‏ آنها من آحجار السور الرپومانی بالدینة: 
وف“داخل .الضومعة يدور درج. حلزونی. عرضه Ae,‏ سم حول :+ 
آمنطوانی .خم + ويمائل. هذا:النظام: gor‏ سان خبهوان .وسنتياجى 
بقرطبة ء lamin.‏ رمان all‏ عهد_الامین عبدر ls tool sal‏ 
«jail‏ الادنی من مثذنة ابن طولون الحجرية التی یعتقد أنها من 
ene‏ فمطلع القرن الرابم عشرء ویعتقد العالم GAY!‏ السنیور 
توریس بلباس أن إصل الأيراج الاندلسية ¿lo‏ من مععودية جابيا 


























۳ موسی ین موئ‎ ash seit “هذا‎ sl 
' قدا انستقل. اسثقلالا جزگيا بهذة.المنطقة » وهو‎ Sy قب فى الثغو-الأعلى‎ 
ass الأبيض بسرتسطة عام ١6م .وقد ,فت‎ ap dl daly. gill 
كونت مديئة .لبرش فجأةععام1114 بعد أن شرع :فى .ذلك‎ 
غلى المديئة: بعد أن عقد .عم‎ Tai وبقی روترون‎ > al giga 
شژونهم أوق:‎ dl بیقیهم- حولا كاملا آجر‎ ob مع شكانها” المسلمين فى‎ 
دوزهم وق استخذامهم للفسجد الجامع» ثم كول المشجد بعد ذلك الق‎ 
سانتا-مارية العظمق» وفة‎ aly فأقیمت بها :الشعائر النسيحية‎ 
ثم آقیمت به نی لنضف الائ‎ «Gaal Wingo عدد‎ > As ald احتفان‎ 
gill آعمان: الاصلاخ‎ ela كاتدرائية: » وقد عثز فى‎ el ¿al من‎ 
4 9 sit مسا علو‎ pale Wis gl Lh أجريت بها‎ 
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.وكل ما عثر عليه منه عدة مساند ذات لفائف وعتود مزدوجة على شکل 
خدوة الفرس » وتيجان مزودة بتتورية ات تعد غاية فى الروعة والجمال » 
ولوحة من الحجر أشبه ما تكؤن بعضادة الباب بها زخارف هند. 
قاگمة على خطوط.معقوفة تتفق والأسلوب:الكلاسيكى » وشرفات فبننة 

من المرمر ۰ وتزدان الساند الشار اليها » وتتبع النظام القرطبى على 
نحو أكثر تطورا:» بأربع أو خمش لفائف مصفوفة فى قوس مقغر 
تكسوها توريقات نباتية محفورة حفر Mile‏ يتوسط سیقانه | شدخ 
وتتالف من أوراق ووريدات وفق الأسلوب البيزنطى ٠‏ 











جامع باب مردوم بطليطلة ( كنيسة الکریستودی لالوث ) أطلق 
هذا الاسم على السجد الذى أقيمث عليه كنيسة الكريستودى EN‏ 
نسبة: الى باب مجاوّز له مازال قائماً كان يعرف بالباب الردوم ۰ وكل 
ماتغزفه عن هذا المسجد نقش تاريخى يعلو الواجهة وئصه ': Y‏ بسم 
alll‏ الرحمن الرحيم أقام هذا المسجد آحمدبن حدیدی من ماله ابتفاء 
ثراب الله » تم بعون الله على يدى مؤسى بن على البناء وسعادة (Bk‏ 
'آلمحرم سنة ges‏ وثلاثمائة » ( ديسمبر ۹۹6 - يناي ۱۵۰۶ ۵) * 
ويؤلف هذه الكتابة قطم من الآجر بارزة 
بين صف من الأسنة البارزة an tls‏ .صلم لايتجاوز Gal Ugh‏ 
منه ثمانية أمثار oh ante‏ حجر الجرائيت GS : My‏ مسجد 
كانويا بالدينة حول الى 'كنيسة بعذ استرداد طليظلة نقلي ثم :أطلق 
عليه اسم سانتا كروث وزهبه الفونسو الثاآن لاحدى الجمعيات الدیث 
ثم آضيف: اليه بعد ذلك من جانبه الشمالی الشرقى رأسن على هيكة 
حنية على الطراز المدجن'٠‏ 














٠“‏ ونظام ألبناء يشبه' نظام ألكنائس البيزنطية اذ أن تصميمه يتخذ 
شكل الصليب الاغريقى المدرج ف مربع يتوسطه أسطوان تعلوه Ca‏ 
من حولها ثمائية آساطین مقببة ٠‏ ويعتقد الأستاذ لامبير أن البناء 
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مجموعة يشبه الكنيسة الكارولنجية بجرمینی دی برى على آننا نزى 
أنه اذا كان المسجد يقترب فى تخطيطه من النظام الصلب فليس هذا 
ناشتاً عن تقليد للكنائس ‏ أو كما يزعمون من أن هذا السجد 
كان كنيسة قوطية » وانما هو ناشىء من الفكرة التطورية of‏ الاهتمام 
القوى بالتناسق والاحترام الشديد للمحراب » فان جدران المسجد 
نحو الجنوب الشرقی + 











يتألف السجد من ai‏ أساطين تقسمها أربعة أعمدة تيجانها 
لية قديمة » وتقوم عليها اثنا عشر عقدآ جاوزة ٠‏ وتنفتح فى الشمال 
الشرقى للمسجد ثلاثة عقود متجاوزة تفضى الى. البهو تعلوها ستة 
عقود متجاوزة يتناوب .فى سنجاتها اللونان الأبيض والأحمر نتيجة 
لتعاقب قوالب الحجر والآجر على نفس نظام عقود المسجد الجاسع 
بقرطبة ٠‏ ويحيط بكل عقد منها عقد زخرفى مثلث الفصوص ٠‏ وقد 
تعرضت هذ والواجهة لاصلاحات كثيرة » آما الؤاجهة الجنوبية الغربية 
وهی الرئيسية فتطل على الطريق المؤدى الى الباب الردوم بثلاشة 
عقود آخری ف أعلاها النتش الذى آشرنا اليه أسلوبه والتقالید 
العراقية الفارسية ٠‏ والعقد الأوسط مجدد أما العقدان الجانبیان له 
فاحدهما وهو الأيمن. متجاوز ,على نظام عقود السجد الجامع بقرطب 
madly‏ مفصص ٠.‏ ويعلو العقودٍ الثلاثة عقود.متجاوزة وتتقاطع هذه 
العقود فيما بينها مرتكزة على سبمة مساند بارزة ٠‏ ويعلو هذا الصف 
من العقود افريز تتسغله شبكة مخرمة من اينات تتالف من قطع ال 
الموضوعة lp‏ ظام التقبيب به قائم على تقاطع الضلوع التجا 
فى صور مختلفة » منها ما يمثل شکلا Lely‏ منحرفاً ذا آقطار بحيث بیدو 
als‏ قبوتان من الطراز القوطی » احداهما dala‏ الأخرى » ومنها ما 
يبدو على شکل مثمن » ومنها ما يقلد تقاطع القبة الخرمة الکبری 
بجامع قرطبة + 

























کے 


وعند التبوة التی تتقدم الجراب ثلاثية الفصوص ۰ وکلما تيرض 
تطور رائعا لقباب جامع قوطبة »بوالفارق بينهما أن lg calas‏ 
اتجاها أكثر نحو الزخوفة وف العندسة las‏ ما ¿lol‏ بهما هل 
الأندلس ٠‏ فلم يفكروأ هيما Kes‏ أن تؤدئ اليه هذه الابتكارات من 
ثورة هاگلة ق فن العمارة كما كز فيها فنانو العمازة 'القؤطية الذين 
أفادوا من نقذه الفكزة ٠‏ وزخارفن المننجد الخارجية تذكرنا يزخازف 
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تتبق آثار كثيرة للمساجد فى عهد ملوك الطواقف فقد اختفی 
المد الأعظم متها: مثل السنبچد" الجامع.بغرناطة الذى بنی ما بين 
:۰۱۰۳۷۷۱ وکل:ما تبقى من.مساجد.هذا العصر الا يعدو بقاییا 
قليلة » منهاءمكذنة :جامع المرابطين المعروفسة اليوم. باسم برج سان 
ran‏ ایا على Van ns Sela‏ مد 
ht‏ يقاس eer‏ 














يعتقد. ماما ot‏ توریس بلباس.آن هذا_الجامم قد. شبید بعد 
زيادة الم a al al!‏ 
من خمسن نلاطات: وفحراب. تخظیطه ريع (طول ضلعه Las Nae‏ 0 
Ani‏ مفصصة مازالت قائمة حتی يومنا هذا & وكان نظام البناء 
:فى جدار المحراب Gall‏ .تبقئ من المسجد. للنظام. القرطبى 
gal‏ »وقوامة تتاوبا ۲ حجرين موضوعین عرضاً: مع حجر codes‏ 
ام فى أعمال عبد الرحمن الناضر جام قرطبة 
٩١١ ۲‏ وزيادة الحكم الستتصر ( ٠. (ave am‏ :ونظامالمحراب 
المربع ظهر فى جامع الباب الردوم بطليطلة ومسجد التناطیر فى بورتو 
دی سانتا مرية ٠‏ وآغلب الظن أن هذا الجامع قد بنی فى السنوات 


















۳ 


الأخيرة من الترن العاشر ٠‏ آما القبوة الفصصة فنراها فیما يزين 
الفراغ الواقع بين ضلوع قباب السبجد الجامع بقرطبة ٠‏ 


ثم آضاف خیران العامرى ( ۰۳؛ - 4۱۹ / ۱۰۱۲ - ۱۰۲۰ ) 
الذى ولاه النصور بن أبى عامر الرية » البلاطین الجانبیین وکانا آکثر 
من البلاطات الأخرى اتساعا كما كان الحال فى جامع قرطبة ۰ ویمکن 
بسية الزخرفة الأولى پالحراب الى هذا العصر » وتتمیز هذه الزخرفة 
بالعقود المدببة الصماء بالأقسام الوسطی ۰ ونری dhe‏ هذا التخطيط 
فى زیادتی الحكم الستنصر والنصور بجامع قرطبة ۰ آما الحارات التى 
تعلو جوفات الأركان الکشوطة فیمکن مقارنتها بتلك المصارات التی 
نشاهدها فى جامع قرطبة + 


وينسب الى هذا الجامع الأول بضعة مساند ذات لفائف أو 
,خصوص تشبه مساند واجهة الصحن يجامع قرطبة التى بناها عبد 
الرحمن: الناصر بسنة +04 ه ٠.ويشف‏ أسلوب القطع الزينة بالزخارف 
النباتية عن تظور GLY‏ التوريقات الذى نراه بزيادة النصور » 
ويمكن تأريخها فى القرن الحادى عشر » وتبدو Des‏ آوراق مبسوطة 
مقسمة الى أصابع وغالبا ما تكثر التموجات بالساق وتخلو Bale‏ 
من الشندؤخ والتختيمات التصلة وانما تقتصر على تختيمات منفصلة + 
وزخارف التوريقات والتشجيرات تكسو الشريط الأوسط من aid‏ 
ذات الفصؤص تشبه زخارف المساند فى زيادتى الحکم والمنصور بجامع 
قرطبة وان كنا لا نرى نظيرآ للزخارف النباتية التى تكسو جوانب هذه 
آلساند بجامع الرية + ومسائد جامع قرطبة تخلو جوانبها من هذا النوع 
فى حين تشابه زخارف مساند المرية بزخارف مثيلاتها بالجعفرية 
بسرقسطلة وقصبة مالقة مما يقطع بأنها ترج الى عهد المعتصم بسن 
¿oleo ۰‏ ( 44۳ — 544 4( + 





آما العقود الصفيرة الصماء القائمة على عمد بزخارفها القائمة على 
امراوح النخيلية والفصوص التصلة بطتات معقوفة فترجم الى عضر 
الموحدين ونراها فى المساجد الموحدية مثبل جامع الكتب 
Sle‏ + 


وقد وصفه منتزر الرحالة الألمانى عام 1454 بانه كان من أجمل 
واروع مساجد مملكة غرناطة وكان يتالق بمثات الثريات وكان يضم 
كنوزآ لا حصر لها ويعمل به من القومة نحو خمسين las‏ وكان عرضه 
go‏ مترأ وطوله نحوا من ٠ a ven‏ 








وكانت بلاطاته تتجه عموديآ على جدار القبلة فى انحراف ظاهر + 
وكان البلاط الأوسط أكثر البلاطات اتساعا » وقد أسفر البحث GAM‏ 
عن عدة سنجات عقود من الحجر. مطلية باللون الأحمر ٠‏ وكان عقسد 
aa‏ متجاوز بینما تتعاقب فى سنجاته di‏ ملساء وكتلة مكسوة 
بالزخرفة + 





آما الصحن فکان مزروعا وفقاً لوصف منتزر بأشجار اللیمون 
والبرتقال ¢ ومفروشاً بالرخام وتتوسطه نافورة للوضوء ٠‏ 


7 الجامع بقمنبة اشبيلية‎ anal 
السجد‎ JOT یتبق من عمائر الوحدین الدينية فى الأندلس سوی‎ 


الذی بناه الظيقة آبو يعقوب یوسف ۰ وکان 
كما نراه بعد قليل اجابة لجامع قرطبة الذی 





> + وقد شرع آبسو یعقوب 
يوست عام ۱۱۷۲ فى بناء جامع اشبيلية الأعظم وکان محبا للفتون 
ومولعً بالعمارة والتشیید. + وکانت اشبيلية مدینته الأثيرة الى نفسه ؛ 
وحاضرة دولشه ف الأندلس آقرب الى قلبسه من مراکشس عاصمة 
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اظوزيته اذ ولد ى قرطبة any‏ 'ف-اشنبيلية Tejo‏ کبیرآ من طفولته 
a GU a,‏ بنسحزها cl‏ له مظاهر all eh all‏ كان 
pjs‏ لها das‏ »فتخلى:هتذ- طفولته غن خشیونة: الوحدیسن 
وتتشنهم وأتبل على الترف وانفعس فيه فشيد التصور: والساجد 
اضرة ملكه فى الأندلس بكل ما من شأنه التعمیر 
ابطلقت حركة البناء فى تلك المدينة 
ال والجمال اجتمعت فيها البساطة 
sl,‏ الحشد الزخرفى» 
وتلك احدی خصائص عمارة رة ادلی خلافة الأمويين فى قرطبة 
gio,‏ عهد ssl lll alo,‏ 














نوات ۷۴ باختطاظ Gage‏ الجامغ العتیق فهدقت 
له الدیار I Jats‏ حشر على als‏ شيخ العزفاء atl‏ بن باسة 
وامتخابه العرفاء البناعون من أهل انتبيلية وجميْع ele‏ آهل الأندلس 
ومعهم عرفاء البنائين من del‏ حضرة مراكش ومدينة فاس وأهل لو" 
وكان جامع اشبيلية العروف بجامع العدبس قد ضاق بأهله فكانوا 
ابه وأقبيته وق خوائیت الأشواق'المتصلة به فبيعد عنهم 
التكبير بالفريمة الأمر آلذى LIES‏ یعقوب" الى بناء “هذا الجامع 
انجديد توسعة للناس ٠‏ ناسسه من المإء بالآجر والجيبار والجص 
والأحجار وأسس أرجله المعقودة بطاقات بلاطاته تحت مُستوى سطح 
اضر الآلات من الخشب المجلوب من سواحل 
aa‏ وقارب tht aoe‏ 





















fue ‘us‏ .فى بلاطات 8 قرطبة ؛ aay‏ هذه الیلاطات 
الأربعة عشر آنبكوبا ویمکن, تقدير اتباعه على وجه التقريب فیما يلى : 


rn 


۰ مترآ فى الطول » ۱۱۰ متر] فى العرض ۰ وکان البلاط الأوسط أكثر 
البلاطات اتساعا. فكان يبلغ ١۷ر۷‏ متا وكذلك كان اتساع انبلاطین 
المتطرفين » آما سعة البلاطات الأخرى فلا تعدو vote‏ أمتار ويغلب على 
الظن أن أسكوب العراب كان أكثر. اتساعا كذلك.من الأساكيب الأخرى 
ومن المرجح أن عقود جامع اشبيلية كانت تستند على دعائم. أو آرجل 
من الآجر على نفس صورة دعائم الصحن ٠‏ آما العقود فكانت متجاوزة 
ie‏ بعض الشىء وكانت مخارجها تتطلق من مناكب الدعائم كما 
يتجلى ذلك فى عقود الضحن ٠‏ وکانت أسقف بلاطات بيت الصلاة هياكل 
هرمية تقوم على سماوات سطمة بين جوائز السقف ٠‏ ويغلب على 
الظن of‏ قبابا ثلاثة كانت تقوم فوق الأساطين الثلاثة التاشئة من تقاطع 
البلاطات الكبرى باسكنوب المحراب » وان هذه القباب كانت من 
المقرنصات"كما فى جامع الكتبية أو .على النحو الذى نشاهده فى مقصورة 
سان فرناندو بجامع قرطبة كما برجح. الأستاذ توريس بلباس ٠‏ وقد 
آشار ابن صاحب الصلاة اليها عند قوله : « واهتبل العرفاء واستعرفوا 
.وتحذقوا فى بناء القبة.التى على محرابه أعظم الاهتبال فى العمل بصنعة 
الحبس والأقباء بالبناء ونجارة الخشب بغاية الاحتفال » ٠‏ وأقبى 
العرفاء عن يسار الحراب « ساباطا فى الحائط يمشى فى سعة فيه 
yl‏ ؛ معدا لخروج الخليفة عليه من القصر الى هذا الجامع لشهود 
صلاة الجمعة ۰ وعلى يمين الحراب أقباء فى حائط الجامع معقود 
بالبناء لكون all‏ فيه عند اخراجه للخطبة وادخاله فيه » ٠‏ 














وكان يدعم الجدران الخارجية دعائم كبيرة ضخمة للدفع مماشل 
ما نراه منها خارج الصحن ۰ وظل صحن الجامسع الذى سمى بيهو 
البرتقال. فى عصر مسيحى » محتفظا بسلامته الى حد كبير حين هدمت 
ail‏ الغربية عام ۱۱۱۸ عند بناء الجوسق القدس + وكانت تنفتح 
ف.جدرانه الخارجية بالسحن ثلاثة آبواپ : واحد فى امتداد مور 
بيت الصلاة يعرف الیوم باسم باب الغفران وبابان آخران ف الجنبتین 











اللقرنصات من نفس راز قباب gals‏ مراکشس ٠‏ وتطل علی الصجن 
dil,‏ من. عتود sa Wye‏ 'متجاوزة منكسرة ونحيط بهذه العتود عقود 
آخری بارزة من آرجل العقود الى رژوسها الأمر. الذی بكسب ذعائمها 
الشکل الصلیین + 





وما:حفظ من الزخارف قليل ومع ذلك فهو بالغ الأهمية اذ يكثيف 
عن ميول. الزخرفة الأندلسية المغربية في عمد الموحدين » ويقتصر عبلى 
بعض الزخارف المحفورة في الجص بالعقد الداخلی لباب الغفران 
وكذلك على العقد المطل على الصحن ف امتداد هذا الباب » يضاف اليه 
قبوة للقرنصات بالباب الشرقى ؛ وزخارف عقد امدخل الؤدى السى 





على رژوسها » وهی 
ومدينة الزهراء » آما الشریط الأوسط من زخارف هذا العقد فیتالف 
a, 2‏ التى تخل من ااسیقان » لوا خطوط محززة 





2 الأصل لها نظاگرها بجامع قرطبة 








فة الكثيفة + 





عام ۱۱۹۵ م + 


> والعقود المتبقية التى تصل بين الصحن ومجنباته متجاوزة منكسرة 
تزاوجها أخزى تتخذ نفس صورتها طفيفة فى بروزها » daly‏ التطاق 
الأدئق للعقد الخارجی كان يتخذ ضورته الحالية قى حين كان الذاخلى 
منه مغطى بزخرفة تتألف من lis‏ ضنيرة مقعرة ومحدبة تكاد تربطها 
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تجمیدات تتخذ شکل حرف 5 ف التوائها . وهی Goal‏ خواص زخرفة 
المؤحدين: وهی ما اطلق علية پاسیه وتراس اسم الشکل الثعبانى + 


كان جامع اب بين صور انشائية وفنية ظهرت فى مساجد 
الموحدين بمراکش وصور أخرى مستوحاة من المسجد الجامع بقرطبة : 
فقد آخذ من هذا السجد الأخير مظهره الخارجی كما ورث من جامسع 
قرطبة ایضا عظمة صحنه بعقوده النبعة فى آروقة مجنباته التی تحدد 
dela pi‏ بدلا من أربعة عقود فى جامع الكتبية بمراکس وجامع 
تیال » واقتبس من جامع قرطبة أيضآ نظام عتوده وأسلوب زخارفه 
ؤمظهر الثراء الزخرفى الغالب على جامع اه 
وبين مساجد مراکش آشد واعظم فقد كانت هذه الساجد بسيطة ف 
زخارفیا بتآثير مباشر ga‏ مذهب. الوحذین فى التقشف + 











وکان آبو يعقوب قذ عهد قبيل حملته الى شنتره 
۶ الى والیه باشبيلية واسمه أبو داود يلول 
المسجد الجامع وصومعته ( منارته ) ٠‏ ولكنه توفی أثناء عودتسه 





3 
غزؤته » aif «ly‏ داوود فمات بعد ذلك بشهور » وتعظل بموتهما بناء 
الضومتة.» وما كاد خليفته. أبى يوسف يعقوب يظفر بالبيعة حتى آمر 
والى اشبيلية ااجديد بالاشراف على اتمام مشروع أبيه واكمال بناء 
صومعة تجاوز فى ارتفاعها صومعة جامع قرطبة التى كانت تعد وقتكذ 
أغظم ce All dite‏ والأندلس ۰ وقا مأحمد بن باسة عريف البرفاء 
ببناء dna gall‏ ولكن النية عاجلته e‏ فخلفه على الغمارى سنة ۱۱۸۸ ۰ 


ثابر البريف الجديد على 
یفقوب. على جفيوس قشتا 
ls,‏ 
من ال 





اء الصومعة نتم بعند انتصار آبی پوسف 
ف موقعة الأرك فى ۱۰ پولیو سنة 4۱۱۹۵ 
ت الصوفعة فى رشاقة مشرفة على فحص اشبيلية وما يحيط بها 
العروفة بالشرف.» وتضم القرى والضياغ والمجاشر ٠‏ وعاد 
الخليفة.وقد.استحق لقبز.النمبور وآمر بضنع التفاحات الأربعة الذهبة 
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لتكلل الصومعة » ورفعت فى جضرته ورکبت. بالسفود البارز فى آعسلی 
قبة الصومعة ثم أزيحت عنها الأغشية التى كانت تغطيها فبهرت ببريقها 
ولألائها عبيون الحاضرين + 


- بوظلت الصومعة بجمالها وسموقها ودقة زخارفها وتتاسق بنيانها 
uni‏ اعجاب السلمیل والسیحیین على السواء فقد كانت تمثل للمسلمين 
توق دينهم وذوام حكمهم فى هذه البلاد حتی دالت Ag‏ الموحدين 
وتقلصت دولة OLY‏ فى الأندلس بتقدم حركة الاسترداد السيحيةء 
فقد. سقطت قرطبة عام 155 وحوصرت اشبيلية عام 1245 » وظلت 






فاضطز ولو الأمر فيها الى اجراء مناوضات مع الاعداء لتسیلم 
مدينتهم ثم طلبوا منیم أن يتزك للمسلمين الحق فى هدم مسجدهم 
الجامع وتفويض مئذنته » فأجابهم دون ألفونسو بجملته التى أضحت 
فى عداد الامثال : « ساقطم رقابكم جمیعا لو مسستسم حجرا واحدآ 
منها > ٠‏ 


پوهکذا رضخ المسلمون لحكمة وامتتلوا صاغرين لأمره وسلموا 
مدينتهم الحبيبة بمسجدها الجافع وصومعتها ۰ وسقطت اشبيلية فى 
بد فرناندو الثالث ملك قشتالة الذى أطلق عليه القديس لهذا السبب ء 
وسرعان ما تحول المسجد الجامع الى كنيسة سانتا ماريا ء وحول اتجاهه 
حتى يكون صالحاً للقيام بشعائر السيحية ۰ وظل السجد :الأعظم على 
تلك الحال دون أن gab‏ به تغییرات هامة فى البناء » ومع ذلك ققد 
أضيفت اليه عدة مصليات آهمها المصلى اللکی » وتلاحقت عليه بعد 
ذلك أضرار جمنيمة على أثر الزلازل babs‏ الجلس الكتسى باشبيلبة 
أذ ىاتخاذ قرار بهدمه.لعدم ضلاحيته وبناء كاتدرائية اسلوبها قوطی 
يتمشى وفق الأسلوب السائد فى ذلك العصر ۰ ووضع حجز: الأساس 
:فى ٠٤١١‏ وبدأت آعمال البناء من الجانب الغريى ولم يبق من مسجد 





اه هس 


الوحدین الأعظم الا عدة عتود تطل على صحنه من جهة الشمال والشرق 
كما آوضحنا فلك “من قبل » 






آما المبومية ف تفس حالتها التى تركها عليها المسلمون 
پولم تصب بای تغییر فى نظام بنائها سوی أنها لم تعد بعد تلك الصوممة 
التی ينطلق من أعلاها صبوت المؤذن فى الفضاء داعياً الى الصلاة » بل 
تحولت الى برج للنؤاقيس ملحق بالكنيسة » شم فقدت الى الأبد 
تفافیجها الأربعة على آثر زلزال حدث عام ۱۳۵۵ ۰ وف سنة ۱4۹4 زال 
الجزء الأعلى. من الصبومنة على ثر صاعقة bins‏ جزء کسیر منه ق 
زلزال سنة 1098 e‏ وعندئذ قام الهندس هرتان رویث شروعه 
بیناء برج pale G6 okt‏ ۱۵۵۸ فقم سنة ۱۵۹۸ وتصب فى اعلی البناء 
الجدید تمثال من البرنز يرمز للسيحية صنعه برتولومی موریل عام 
۷ بحیث یدوز مع الرياح بيلغ ارتفاعه آربعة أمتار ٠‏ ومن هنا آطلق 
ln ae‏ 2214119 أو دوارة الهواء وهو اسم مشتق من 
T Gar. act‏ ىيدور ۰ ثم ما لبث آن ور هذا الاسم الى 
جیرالدا: 018 وأصبح یطلق منذ أوائل القرن الثامن عشر على 
البرج باکمله » وبه بلغ الارتفاع الکلی ليزج ۰ ature‏ م منها nano‏ 
Te‏ ارتفاع الجزء الاسلامی منه + 








ویکفی لاظهار روعة هذا الجزء الاسلامی أن بلمس الزائر 
للجیرالدا بنفسه عمارته الضاعدة.ى ایقاع » وزخارشنه المحفورة فى 
لاجر کالخرمات والموزعة ف تعادل واتزان مع tay‏ وبساطة تنطتان 
.بهذا التفضيل ۰ واذا كنا اسف اليم لضیاع الجسم العلوى من 
الصومعة فاننا نهمد الظروف التى آتاحت بقاء الجزء الأذنى منها » 
ولولا بناء هرنان رويث لطابق النؤاقيس لکانت قد هدفت حتی أساسها 
كما حدث لكثير من الصوامع الاسلامية التن غنمها السیخیون قازالوها 
من الوجود + 
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لم یطرا على الجيرالدا بعد اتخاذها هذا الاسم أى تغييي ولكنها 
أصيبت بأضرار فادحة سببتها الزلازل بوالصبواعق کزلزال le‏ 1415 أو 
ماعقة عام :۱۸۸ مما مست الحاجة معه الى اصلاحها وتولى ذلك 
المهندس أذؤلةو فزناندو كازانوفا. ٠‏ وهكذا وصلت آلينا الجيرالدا وقد 
خفظت لتا ما تخلف من ضومعة جامع الوحدین باشبيلية ٠‏ 


كانت Fall gall‏ تتالف من طابقين : الاول وهو الجزء الاعظم منهبا 
ینتمی بالافريز الأفقى الذی تعلوه فتحات النواقیس » والثانی برج 
صغير الدجم يطو البرج آلادنی فى امتداد نواته الداخلية ٠‏ وکانت 
تلو هذل الطابق بدوره قبيبة مقرمدة پتوجها سسفود رکبت عليه 
لتفافيح الأربعة التی, تتضاعل ف الحجم كلما ارتفعت فتتناسق تماما 
مع القبيبة وتفصح عن :ايقاع وتناسق تؤكده رشاقة المكذنة وسموقه ا 
acc.‏ اتجاهها التضاعدى الذى يزداد قوة بالتقسيمسات 'الثلاثية 
الوأسية لزخرفة المینات ٠‏ وتتألف هذه المعنيات من ثلاشة شبکات 
تقوم كل منها على ثلاثة عقود ٠‏ ولیست هذه المعينات ق الواقبع الا 
امتداد لوذه العقود فتتقاطع فيما بينها لتحدث فى تقاطعها هذه 
الشبکات ٠‏ ويتفق.مظس. srta‏ الداخلی كما لو 











إوقاعدة الصرومعة مربع طوله ١ر۳٠ Tae‏ بداخله تواة مربعة 
ااشکل leo‏ ٥۲ر‏ م ٠'‏ يدور حولها طریق منحدر صاعد مؤلف من 
هم chia‏ + وتعلوه قبوات متعارضة متصلة » خمسة منها فى 
كل ghia‏ + وتشغل النواة الداخلية للبرج سبعة غرف مريعة الشكل 
البواحدة فوق الأخرى > الخستة السفلی منها مسقو 
كروية أها ob gall‏ العلويتان فمتعارضتان » ويتراوح ارتفاع كل غرفة 
cole‏ ۳۰رد متر » عقر م + 








oh,‏ نصف 


f 


ویتصح ell‏ الداخلى للصومعة عن احکام لفن البناء ومعرفة 
das‏ بأه.ول العمارة » وقد لعبت الصومعة دور هاما فى فتون ا مغرب 
بوالأنداس خمنیا ولد ذلك النوع من الزخرفة الحتشدة التى عرفت فى 
قور الموددين كما عرفت فیما بعد ى قصور بنی نصر بغرناطة وبنی 
مرین فى مراكش وف بعض کناگس الدجنین ۰ وهكذا كانت الجيرالدا 
مصدرا خصيا أثر فى كافة انواع العمارة الاشبيلية فى العصر الاسلامی 
والسیحی على السباء » بحيث يصمب علينا أحيانا التفرقة بين بعض 
الآثار الاسلامية البحتة وغيرها من آثار المدجنين + 








وزخارف الجيرالداا تعبر عن فن يختلف اختلافاً Ls‏ عن فنون 
مراکش المعاصرة له » فقد آثرتها عناصر أندلسية توافدت عليها من 
قرطبة حاضرة الخلافة الأموية وسرقسطة ومالقة واارية وغيرها من 
حواضر ملوك الحإرائف فهى تصور الغلو فى الزخرفة والافراط فى تغطية 
مساحاتها بضروب الصناعات مع المبالغة فى 'الرقة » وفيها نطالع روح 
الاعتدال والتناسق بخلاف ما يتصف به الفسن المغربى من تقشف 
bl‏ + 


tial 


الت 
۱ — القصور الأندلسية فى pas‏ الدولة الأموية وعصر ملوك الطوائف 


Y‏ — قصور الحمراء بغرناطة 


rn 





cat oO E 
, القصور الاندلسية,فى عصر الدولة الأموية‎ 
= 7 وغصر ملوك الطوائفا‎ 


ما كاد السلمون یوطدون أقدامهم فى الأندلس بعد ll‏ » 
ويخضعون هذه البلاد لسلطان الخلافة الأموية بدمشق — حتی انبعث 
بيتهم الصتراغ القبلی الذئ كان کامتا wi al, sd‏ 
Sge é‏ الولاة التابعين لخلافة دمشق مسرحا للفتنة وا 
LER‏ للاضراب اث وأربعين Gr‏ » وق افتتج هذ 
بمقتل الأمير عبد العزیز ابن موسی » وکان-آبوه مَوْسى ب 
الأندلس قد انتظلفه علیها بعد أن قفل al Gall‏ 
(۸۷۱۳ ) » وانتمی Gb‏ الأمير عبسد الرحمن بن A‏ 
Gy all‏ بعبد الرحمن الداخل عسلي نرير املك بقرطبة سئة ۳۸ 
(pvee}‏ + 0 












ثم بدأ عصر بنی أمية فى الاندلس ویعتبر امتدادا لعضرهتمق" 
الشرق ۰ ومؤسس هذه الأسرة ف الأندلس هو عبد الرحمن ابن معاوية 
بن alta‏ الذی انستطاع‌ان يفن ال الغرب الأقصى.ء يغبن الزقاق ()) 
الى gula‏ واستطاع بفضل ما.آوتی من TG‏ يوسن Salle‏ 
فنائه-» وقد قال عنه.آپو جعفر التصور عدوه:اللدود : « لا تعفب وا 
لامتداد Lyd‏ مغ طول مرا وقوة آسبابه + فالثسآن فى آهر فتن قريش» 
الأحؤذى es Sill‏ شنگونه » وعدمهلاهله ونشبه » وتنلیه عن جميّغ 
لك بیعد مراقى همته ومضاء عزيمته » حتى قذف نفسه فأ لجيج الا 








(۱) مکذا ي ال مضيق جبل طارق: ۰ .. 





عو 


لابتناه مجده » فاقتحم جزيرة HOLE‏ المحل » نائية الطمسم » عصبية 
الجند » ضرب بين جندها بذ يته » وقمع das‏ م ببعض بقوة حيلته» 
واستمال قلوب ستته ‏ ختى انقاڌ له عصیهم وذل له 
أبيهم » فاستولی فيها على أريكته » ملكا على قطيعته » قاهرا لأعدائه 6 
Lala,‏ لذماره » مانعا لحوزتة » lls AR‏ بالرهبة منه » ان ذلك 
نت كل اش لا يكنيب يج !> 





ن الداخل يستقر بقر 





وم كاد عبد eal‏ 






جامع قرطبة شاهد دق على هذه الحركة الکبری فى البناء والشیید»از: 
يثشف عن die‏ من أروع أمثلة. العمارة الاسلامية بل العالمية فى العصر 
إذلك أن عناصره المعمارية والزخرفية تؤلف اليذور AAN‏ 

مربي > وقد أخذت زخارقه تشع ف الشرق وا مغرب » 
فأثرت فى الزخرفة المسيحية والاسلامية على حد سواء وأوحت 
القائمة على هياكل بنائية من الضلوع المتقاطعة ابتكار القبوات القوطية 

التی.انتشرت فى العصر الأوريى الوسيط + 








هذا هو العصر الأموى الذی تبت 
وها لبث ol‏ ترعرع. ف العصور الت 





جتی وصل الى ذروة نضارته فی 


عصر پنی نضر شم هاجبر هذا gall‏ الى Gall‏ يعد أن طرد من 
يلاده ll‏ ولد فيها oe! aaa Ade‏ « وقدر له أن san‏ 





)1( التری : « نن الطيب من عصن الاندلس الرطيب » تحتیسق محيى 
الدين عبد الحميد ج ١‏ ص 2.۳۱۰ 





س 0س 


ولا نود أن نطيل الحديث عن هذا leal ye gill‏ تصدنا آن, تدس 
رة بالبحث هی القصور التی Lala,‏ الخلفاء واللوك 
۲ غهد ينين E‏ وق عمد ملوك الط واه اقف. الذین 
وروا ملك الأمؤيين ٤‏ ثم ف'عهد دولتى البربر. الرابطین والوحدین » و 
oie‏ لصم لین آخجم LM‏ ف ان > 








وکان الأمراء والخلفاء پشیدون قصوز za peo “all‏ 
الجاممة » وكانوا يطلقون عليها سم « دور a,‏ ۰ م 





بالدن الصغيرة © فقذا EE eka‏ 
وخاصته » ومن منتزهات ومحال الوجس فسيحة ومسارح للطیور Ale‏ 
ai,‏ وأسواق وحمابات وفنادق ودور للصناعة ومساجد وغير ذلك + 





غير أن حياة هذ المدن اللكية كانيتة.مؤقوتة » ففا اسرغ مااکانت 
الحاكمة » كما حدث ف قرطبة 
+ فعم النهب والسلب » وى ذلك 





تنتیب ,وتسلب ge‏ أثر سبقوط الأسرة 
عندما تداعى سلطان الخلافة القر 


٠‏ يقول ابن حيان : « ۰۰۰ YD ja Sly ٠٠٠‏ وفاته ابْنَ باشة هسدام 
القصوز آوفبور" المعمور. » وكان.منالتبجح فى اللؤم » والالتحاق للشؤم 
مع دناءة:الأصل والفرع وتنكب السداد + وتقيل الفساد ‏ على ثبج 





عظيثم i‏ قصون بتئ أمية الرفيعة ؛ ودرست آثازهم البذيعة » 
وحطت أعلامهم المنيعة » قدمه ابن السقاء مدير قرطبة لجمع الات ما 
تهدم من القصور المعطلة ء فاغتدى gle‏ اعظم آفة » وباع-آلاتها من 
المرمر ومثمق: الحمد:ونضاز' الخشب وخالخن: النجباس: casal ala,‏ 











س 


والرضاص بيع-الاذباز )( 6 ۰ 
وكذلك كان آمر قصور الزهراء التی شرع الخليفة عبد الرحمن 
النامبر.فی بنائها عام ۳۲۰ (par ya‏ اذ Leis‏ البرہر ف ۲۲ من 
ربيع الأول سنة 4۰۱ هجرية ( 4 توفمبر سنة ۵.۱۰۱۰ ) » وذبصوا 
حامیتها » ویروی ابن أبى زرع كيف تهدمت قصور الوحدین بمراكشن 
بعد انقضاء .سلطاتهم () ۰ 8 
ويثلب على الظن فى آنباب تخريب هذة القصور, أن الاسلام 
يستهجن أضفاء معنی الأزلية على البناء » فالدوام لله فقنط » وبتاء 
قصور لها صفة الخلود آمر خارج من الدين آلاسلامی» ويشف عن تحد 
للالوهية + وكان رجال الدین یترصدون اللوك » وینثقدون کل آعمالیم» 
وكان ae‏ الرحمن الناصر کلفا بعمارة القصور عملا پقوله : 
همم اللوك اذا أرادوا خکزها 
من بعدهم فبالشن البتيان 
أن مل ترى بالهرمين کم .بقیاوکم 
tlle‏ محاه. حوادث . الأزمسان :؟ 
of‏ البناء اذا تعاظم eget‏ 
آضحی يدل على عظيم: الشان () 


وکان, يلقى:منزجر. القاضى منذر بن سعيذ البلوطى. وتأنيبه » ها 








(1). لبن يسام الشنتريني «:الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة » القسم 
الاول: e‏ المجلد الثانى » القاهرة عام ۱۹6۲ ص ]۱۱ - ۰1۱۲" 

)1( ابن ابی زرع » « روس الترطاس » ج ۲ ص ۱۱۰ ۰ 

)1( نفح الطيب جزء ۲ ص «Me‏ 


rn 


» وقد قال له-يوما:.: .:«همتاع. الدنیا ليل » والآخرة خی 
3 اتقی ».وهیندار القران ومکان: الجزاء» ۰ ومضی. فی ذم تشپینند 
انه:والاستغراق ف زخرقته والاسراف: ف الانغاق OES Kr ee‏ 
جژل وقول فضل-- 









٠.‏ وكان يخذزه ¿les‏ الوت » ويدعوه. الى الزهد فى هذه الدار. إلفانية 
Laden,‏ على lll el‏ وإلرففين لهسا » والندب الى الاعراض Legere‏ 
والاتصار عن طلب اللذات ونهی النفس عن .اتباع هواها + وكان. الخليفة 
فى كل مرة يضج باليكاء » ویندم على ما-.سلقا له من فریله () ۰ 


. قصور بنی أمية .يقرطبة : 






ما كاد الأمير عبد الرحمن بن معاوية ؛ 

فالا ك » حتى عمد الى تجدید ما طمن valid‏ من مس نم 
الخلافة و آثارها » فيني الجامع بقرطبة » وبنى مساجد أخرى »كما آدار 
,السور بقرطية بعد أن هدمه السمح بن مالك الخولاتى صاحب الأندلس» 
واستعمل ججره فى ترميم قنطرة.قرطبة باص الخليفة عمر بن عبد العزيز 
عام ۱۰۱ na) a‏ 








وقد شید ينو أمية قصر الدشق Ub,‏ ¢ وهبو. قصر شیدوه 
جالصفاح Sealy‏ » وابدع بنا 2 
قضرهم بالشرق » كما بنی الامير عبد الرحمن الداخل منية الرمنافة 
شتمالی قرطبة لنزمه وسکناه AST‏ إوقاتة 'فاتخد بها قصرا حسنا ودجا 
جنانا واسعة » ونقل اليه غرائب الفروس وآكارم الشجر من كل ناحية 
وسماه باسم رضافة جده‌شام بارض الشام الأثيرة ویر تج 
آثارٍ هذا القصر قائمة حت وقتنا هذا ٠‏ 











)1( المرجع تفه من 1.5 ب ۱۰۷ . 


f 





وتندما a ly‏ عبد الرحمن بن محمد MEE sade‏ 
تلقب بالقاب .الخلافة عا م۹۳۲ .ما التاث آمر الخلافة با شرق £ 
موالی الترك. على بتی الجباس > وبلفه أن القتدر قتلسه مونس, ABl‏ 
مولاه سنة سبع عشر: ثلثمائة ) ۲۹٠م‏ ) ختلقب بألقاب. الخلافة لیحیی 
للخلافة ما كان لها من هيبة ٠‏ غلما استفحل آمره » ونالت الأتدلس على 
يديه من الجد الرفیع والازدهار ماءثالته حتی بلغت مستویمن الرخاء 
'والثراء لم Gls‏ الأمم الأخرى » رای أن ينی له قرا ليدنق بجلال 
الخلافة Alas‏ »:قبنى مدينة الزهراء على بعد خصة basis Jl‏ 
غرب قزطبة على نسفح جيل العروس ٠‏ 1 5 


Ast 








ولقد آمدتنا الدونات التاريخية. العر: مات يمة غن ea‏ 
هذه الدينة الخلافية وعن الفترة القصيرة التى ازدهرت فيها » وعم بها 
الرخاء ‏ ثم عن الأسبأب eal Gall‏ بها الى الزؤال + قانخذرت سريعا 
إلى القبز » وكانت ماترال ف مقتبل عمرها » ويرو الوزتخون قصة بناء 
هذه المدينة فیما يشبه EN‏ ويعزون تسميتها هكذا الى جارية 
أغرم بها عبد الرحمن alll‏ وإسمها زهراء » ویعللسون ذلك يُوجود 
تمثالها على أحذ آبواب all‏ وللقارىء أن يظاشع تلك STEH‏ 
کب التاريخ () + ER,‏ 















اء وقضم الخلافية » و 
أسقف A EAS‏ ام وا رمز » 
ola gh lass,‏ الرخام 1 de‏ والفسيفساء + 





(1) انظر على الاخص كتاب 7 
oly 2» 1.6 Ly‏ خلكان فى کناب 
‚nn‏ 


1 اليب € + ۲ oul ٠‏ 
وفيات الاعیان » ج ۲ ص 














— op 


وقد بالغ مؤرخو. المرب ف: وصف روائع تلك القصور وما احتوته 
من مظاحر الترف والثراء » مماءلايمكن as;‏ العقل ولا المنطق 
أن ما أسفرت عنه الحفريات أثبت بصورة قاطعة صدق هذا الوصف » 
فکشفت عن قطع من la dio‏ أبذعه قن النحت: فى الرختنام ؤالجص 
والخر ق «lie - BE Bee‏ 





ولم یت اه pall gan flag se hel pl age‏ هاه اه 
الحكم الستتفر من بعده ple‏ 5۷۹ م + وظلت الزهراء ف: ازذهازهتا 
ختی. ظهرت مذينة الزاهرة ف الوجود » وهی مدينة بناها النصوز بن 
آبی عامر a ۳۰۸ di‏ ( ۹۷۸م.) ن) غیز بغيد من قرطبتة > فأطبچت 
متافنسة للزهراء »۰۰ ٠٠١‏ وأقبل Gale‏ 4+۱ ها( ۱۰۱۰ م ) فکان spe‏ 
پالانهیان > اذ هاجمتها خشود البربسز فى 4 من,نومفبسر re‏ 
زاقتخمزها عنوة » cay‏ ذلك مذبخةدامية قضوا غیها غلی جامية ,نة 
وقتلوا الزجال والتساء والأطفال ونهبوا «الذور: والقضوزءوآوعز الهم 
سلیغان المستعين باضرام النيزان؛ ف المذينة » حتى آصبهنت eh‏ 
Ue‏ 














le‏ الزهراء أكوام خرائب » وتلال اطلال ؛وکانت جدرانا 


)1( بناها محمد بن أبى عابر على نهر قرطبة » وتوسسع فى تخطيطها » 

وبالغ فى رفع م لسوارها ۶ فااسعت gall‏ وصارت a‏ 

وق سنة ۳۷۰ ه (.1۸م) انتقل اليها المنصور واتخذ Gad‏ الدواوين 

EN الدونوضاهنق:‎ ae قواده ورجال خاشنيته بها‎ ¿US dis 

وقامت بها الاسواق وكثرت الارفاق . وعطل این ایسین ode‏ تم 

الخليفة tal‏ بالزهراء ‏ روصم gs dane‏ سای من سابعه ود باب 

عليه وکان لابن ایی بالزاهرة مر رائم plas‏ 

AT فى .عظمته وجياله » وخربت"‎ ara dow 

المتصور ومضلت كاسن Sill‏ وخلت با الدسوت الكتبية والمتاير 
اوتلاشی Lo al‏ واصبحت اف خنته‌فنا .> 





or. 


aged dle air‏ الشريف. الادريمى: > ولم يخطىء احسد 
الكتابه قا تسميتها «ا بومبی: Chall‏ ۰ 

. .. بوقدرتنوقلت عبن روائع هذه hall‏ روايات ساقها المؤرخون 
والجفرافیون العرب والاسبان cell‏ بهرتهم رواقعها الفنية ٠‏ واجتذبت 
أكوام الخرائب والارتفاعات التى فى أحثائها بقايا قصور 
«الزاهواء:.اهتمام:رجال الآثار. فى العصر الحدیث: بعد آن,ظلت حتى مطلع 
القون gall.‏ محاجر. غنية تستخرج. Lote‏ الأحجار. وتيجان الأعمدة 
لتزين دور قرطبة وأشبيلية.» ثم عمد المهندس GAY‏ فیلاسکیث:بوسکو 
الی اجراء آول حفائر علمية js, «lez‏ إول. ما افر عنه البجث هو 
ye act‏ :الفاصل .بين الدرج .الملوی والوسط 4 كما سفرت_عسن 
كشسفم کنات هائلة.من الخزف ذى. البريق. .المعدنى وقطع BAS‏ مسن 
الزجاج ».ثم GUS‏ عن آثان أخد. ell‏ القصور > وظن فيلاسكيث بوسكو 
أنه قصر ,الخلافة ))( على جين ثبت فيما:يغد أن ما اکتشفه لایعدو أن 
یکون. es‏ من .قصر الحكم المستنصي بدليل.ها نقرؤة علی .عض تيجان 


٠ الأعمدة‎ 


























ابعت الحفائر العلمية على أيدى AS‏ رجال الآثار مثل دون 
يليك هنت نودون رأفاییل كاستخون »:فاسفرت آعن اکتشات آثار 
za‏ من قصور الناصر سنة ۱۹4۳ (1) » وهی آثار غنية بالزخارف فى 





Velazquez Bosco-.(R,- Excavaciones en’ Medina. Azhara “Madrid.1923. 
٠ انظز كاستخون‎ (4) 
Rafael: Cistejon : Excavaciones -dél «plan-nacional >=" - 
en Medina Azhara, (cordobs).-Cáimpana- de- 1943; Mádrid'¡g45. 
Nuevas excavaciones en Méiing .al - “Zahara; El salon 7 
de "Abd, er-Rahmaw III, Al-Andius, 1945, pp. 147 - 159, 
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الحجر. زالرخام: + وقد: تبت EL‏ الى غبد الرخمن الفاضر 
لوجود: امه منقوشا: be‏ نی:تاجینصفیرین غیه : .ومنا زالت الحفاگر 
الأثرية جارية.حتئ وقتنا.هذا + وما یزال,دون فیلیث هرناندث يتايسع 
بخونه الأثرية وترميماته pall path‏ » فاستطاع أن يعيدة الى ضوزته 
IM‏ كما استطاع أن يكسو جدرانهبلقطسم الحجرية الت is‏ 
مدفونة فى الأطلال بعد أن لصقها فيما بينها مراعيا فى ذلك تناب 
الزخارف وتناسقها + 






یمکننا أن نستنتج مما أسفر عنه البحث الأثرى أن قصور هذه 
الدينة نوعان : 





الأول : الدار التى تقوم على فراغ مركزى هو الصحن التى تتوزع 
حوله كل الفرف ٠‏ 


الآخر : هو القصر الذى يتألف من بلاطات متوازية تفصلها فیما 
بينها أعمدة تقوم عليها عقود كما هو الحال فى المساجد الأندلسية )( + 
وقد اتبع هذا النوع نظام القصور الفارسية + 


كما أسفر البحث الأثرى عن GAS‏ الموقع الذى كان یشفله جامع 
الزهراء » وأغلب آرضیات المجالس والقاعات التى تتالف منها القصور 
مكسو بقراميد الآجر المرصعة بالأحجار وقطع الآجر الحمراء فى أشكال 
هندسية غاية فى الروعة والجمال » وتكشف تيجان الأعمدة وطنوفها 
وقواعدها وبعض اللوحات الحجرية عن فن رفيع فى الحفر الغائر فى 


Elio Lanbert : Les mosquées de type andalou en Espagne et 
en Afrique du Nord, Al-Andalus, Vol. XIV, fase. 2, 1949. pp. 273- 
291. 


ات 





لح والرخام » وينحو هذا gill‏ ق اريه خر all‏ 
خين ينساب الحفر الی عمق aS‏ هما يؤدئ الى اکساب الزخرفة توعا 
.من التباين الحاد بين الظل والضوء » ومعظم التیجان من الطزاز 
الكورنشى والطراز المركب » وکانت قواعد الأعمدة من الرخام ¿all‏ 








بع يلاعت 


القصور فى عم ملوك الطوائفب: 





ce ٠١٠١ dä‏ وتبع ذلك قيام عدد من 
ER‏ وت سل é‏ جميع انحاء الأندلس e‏ ,وانتزی الأمزاء والرؤساء 
من البربر والعرب والوالی بالبلاد » واقتسموا خطتها م وتتلب بعضهم 
2h‏ البلاد .ملوك استفحل آمرهم > وعظم 
شانهم 6.أمثال بنی ltl ake‏ وینی الأفطسس ببطلیوس » وبنی 
ة » وبنی جهور بقرطبة » وبنی حبوس بغرناطة م 











7 وکان > وقد انهار سلطان” الخلافة بقرطبة » of‏ تلتمس 
المتاصر ال lal‏ »ای کات ترخر بها Maw‏ آنسب لها ف 
ذلك أن تالت 











عسوي A oil‏ بالرغم مز من التدهور السيامى الذى 
جسم ذولة. الاسلام بالأتدليى » ويصيب سلطان المسلمين فه 
dy,‏ الاسترداد الأسبانى Lis;‏ 
الطوائف. فى Sl)‏ » وعكفوا على sell‏ » واستناموا لحياة 





Sale ولاقوا‎ e sed وا فى‎ Aa 





الزلاقة » فكانت هزيمة التصاری وبداية a‏ ف الأنداس + 


وقد بلغ ملوك الطوائف فى الترف والرقة الغاية » وأقاموا القصور 
السامقة والآثار الجليلة الرائعة وقد بالغ الژرخون العرب ف وصفها > 
ومن lal‏ 25 ابن 23 gill‏ طليطلة » وقصر الجعفرية ببسرقسطة , 
وقصر القصبة بمالقة ۰ . 





عد ءا ب 


قصر المأمون بن ذئ. النون بطليظلة ٠:‏ 


شيده ملك طليظلة ا امون بن ذى النون ( فى 460 هچرية ever‏ 
وأثقفه الى الغاية.»-وأنفق عليه آموالا طائلة » وصنم وسطه بحيرة» 
بة من زجاج ماون منقوشن بالذهب » وجلب 
نزل من آعلی 
القبة على جوانبها محیطا بها » ویتصل بعضه ببعض » فکانت قبة 
الزجاج فى غلالة مما سكب خلف الزجاج.لاینتر من الجری » والمأمون 
قاعد فيها لا يعسه من الاء شىء ولا یصل اليه e‏ وتوقد فيها gel‏ 
فیری لذلك lia‏ بدیم عجيب ۶ 7 * 





dl‏ ابن حيان عن ابن جابر فى sabreis‏ مجالسن هذا القصر 
“وهو مجلس الکرم : « وكنت مغن أذهلته فتنة “ذلك المهلس © وآغرب 
ما قيد ial‏ من بھی زخرفة الذى كاد يحبس عیتی التزقى عه الى 
مأ.فوقة » ازاره الرائع الذائز باسه حيث داز () » وهو متخذ من رفيع 
المرمر الأبيض السنون الزارية صفحاته بالعاج ف صذق LU‏ ونضاعة 
القلوين are‏ خزمت () ف جشمانه صور الجهائم » واطیار ذات ثمار» 
وقد تعلق كثير من تلك التماثيل المصورة ما يليما من آفتان اشچسار 
JCA‏ الثمر ما بين Bla‏ وعابث 4 US‏ تعلق بعضهاجين ملاعب ومثاقف» 
ترنو الى من تأملها بألحاظ عاطف كأنها مقبلة علية أو مثسيرة أليه کل 
“صورة منها منفردة عن صاحبتها متميزة من شكلها » تكاد تقيد البضر 














)1( یتصد بذلك الکسوة آلرخابية التى تغطى الجزء الادنی فى الجدار. . 
a 60‏ الحيدانية التى حفرث ى هذه الکسوة الرخابية حنرا 
غائرا عمیتا من شانه ابراز هذه الاشکال حتی AA gas‏ 


— 


عن asl’‏ الی ما غوقها .قد فصل هذا الازار. )1( عما. فوقه کتاب وم 
نقثن عريضن التقدیر + مخرم محفور. » دائر بالجلس الجليل من 
داخله abe‏ .خطه: نان () ین من خط التزوير » قائم الحروف بدیع 
الشتكل: +حستبین على البعد » مرقوم Ja‏ حسان » قد تخیرت.من 
qu‏ مخترمه اون 


وفوق هذا الكتاب الفاصل:فى هذا الجلسس بحور منتظمة مین 
الزجاج المون المبس بالذهب. الابويز:ء sky‏ أجريت فيه أشكال حيوان 
وأطيار وصور أنعام وأشجار تذهل الألباب وتقيد الأبصار + 


als‏ هذه البحار () مدحوة من أوراق الذهب الابريز » مصورة 
بأمثال.تلك. التصاویر, من الحیوان والأشجار بأتقن تصویر وأبدع 
تقدير () » ۰ وأضافءقائلا : 


« ولهذه الدار بحیرتان قد نصبت على أركانهما صور اسودٌ 
مصوغة من الذهب الابريز أحكم صياغة : تتخيل لتأملها » كالحة الوجوه 
فاغرة الثبدوق » پنساب .من أفواهها نحو البحيرتين ell‏ هونا كشيش 
القطر أو سحالة اللجين » وقد وضع فى قعر كل بحيرة منها حوض بديع 
يسمى القبح.4 مجفور من بدیع المرمر » كبير الجرم » غريب الشكل > 





)1( اشتقت هذه الكلمة من الازار وه ,رداء ریفظی,الجزء :الاسقال من 
الجسم من الوسط حتی تضفى الساقين ding‏ قعل تازر ال اخاط 
بحزام او نحوه وباژالت هذه | تستعمل فى اللغة الاسبايئة 
بالمنی .الذی .اشرنا.اليه فهى .كسوة ,من: الرخام او الزلییج تفطی 

الاجزاء Lyall‏ من الجدران معناه) 

)1( افریز آو طراز من الكتابة يحيط باعلی الجدار . 

,)1( لالة التی ینتش بها النقاش . 

+ آرضیتها مزججة:وانزلت بالذهب‎ lobo! آفاریز‎ (O 

)0( انظر ابن بسام «٠‏ الفخبرة ».عنم رابع مجلذ اولض 4-۱۰۲ ۱ 











۲ — 





» )( النقشن.». قد آبرزت من جنباته صور حیوان:وآطیار وآشچار‎ ch 
ی الشکل » محکمتن‎ We a ویتحصر منها ی‎ 
صناعة »يبرق‎ Gaby ede الصتعة » قد غرزت كل شچرة منهما وسط كل‎ 
فيهما :الماء:من: الذبحین » فينضب من أعالى أفنائهما. انصباب رذاذ الط‎ 
أو رشاش التتدية » فتحدث لخرجه نغمات تصبى_النقوس » ویرتفسع‎ 
» بذروتها عمود من الاء ضخم منضفط الاندفاع » ينساب من آفواهها‎ 
أشنخاص أطيارها وثمارها بالسنة کالبازد الصلقية 6 يقد حسنها‎ dha, 
- 1, CAS ويدع الأذهان الحادة‎ e الألحاظ الثاقبة‎ 











هذا الوصف yall‏ الذى ينطق los‏ كان عليه هذا القصر يجلو Ll‏ 
ما كان يقوم به الآمون لتجميل aj‏ » كما يشير الى all‏ الذى لعبته 
el gall‏ تجميل القصر وُمجالسه وقد اندثر هذا القضر ء ولانعرف 
عن آمره شيئا يذكر ۰ على أن بطليطلة لايوم آثار قصر' يعرف بقضر 
جاليانا فى فحص نهر تاجة » ويغلب على الظن أنه هو المنية أو القصر 
الشهير الذى شیده أبو الحسن Gade‏ الامون بن ذی النون م 





وقد تنج اأؤرخون الاسبان خول هذا القصر DES‏ من الفروسية 
A,‏ : وتروق هذه لقتنم أن آميرة Tilos‏ تدعى جاليانا كانت 
تعيش فيه » وبعد منافرات عجيبة الشان Gel‏ بها الآمر الى آن نتزوج 
الامبراطور شارلان + وقد بتی من هذا القصر جزء مستطيل آقیسم فى 
طرفيه طبقتان تؤلفان برجين كبيرين » وتتكون الطبقة الدنيا من ola‏ 
متوسطة + وتتخال اجدرائها فتحات: ٠‏ 











والبناء على:الطراز الطليطلي تتقاوب فيه صفوف الحجارة وصفوف 


)1( يشبه هذا الحوض خوض هذيثة:الزا. اذى مر عليه اي 
وفیه هذه الزخرفة الحيوانية. النباتية تفسنها oR ٠‏ 





- te 


الآجر le‏ القبوات فمتعازضة » وقد بقيت بعض عقود نصف دائرية 
التجاوز » وآخری مفصصة ف مداخل الغرب ٠‏ آما الزخارف فمن 
نوع.المدجن » وتحمل رنوك أسرة قزمان مما يفسر الى حد كبير صحة 
هذه الرواية () + 





قصر الجعفرية بس‌قسطة + 


ومن ملوك الطوائف بالأتدلس بتو هود ملوك سرقسطة» وما اليهاء 
ومن أسهرهن المقتدر بالله وابنه یوسف ا لمؤتمن وولی بعده ابنه المستعين 
أحمد سنة سقوط طليطلة عام ۱۰۸۵ م واستشهد عام ۱۱۰۹ م بظاهر 
سرقبطة e‏ وكانت سرقسطة ف عهده y‏ جنة الدنيا » وفتنة Gall‏ » 
الوصف » وموقف السزور والقصف () » + 


- وقصر الجعفرية من بناء أبى جعفر seat‏ المقتدر بالله عام (۱۰۷ 
- ۱۰۸۱ م ) كما يثبت ذلك نقش بأحد تيجان أعمدته وقد سمى 
بالجعفرية نسبة الى كنيته « أبى جعفر » + وقبد كان المقتدر يسميه 
« مجلس الذهب » وفيه يقول : 





قصر السرور ومجلس al‏ 
بكما بلفشت نهاية الارب 

لو لم jay‏ ملكى خلافكما 
كانت لدى كفاية الطلب 


Marqués de Lozoya : Historia del; arte Hispanico t. I, p. 237. 
a ۰۱۷۰ نفح الحيب » ج ۲ خن‎ «۰ (m 
EV الزجع نفسه ۱ خی‎ ۰ )1( 


NE 


وما كادت:سرقسطة.تقع.فى أيدى. النصاری حتى تجول القصر .الى 
هیر »ثم الی حصن ial‏ قي اسوك ارغووء شم tall‏ به Feet‏ 
رت لسان جورج + ثم أضيف اليه'فى عمد GSM‏ 
الکائولیکیین فرناندو وایزابیلا قاعة العرش الرائعة عام VERN,‏ م.+ غي 
أنه ما لبث أن أقيمت فيه مخكمة التفتیش بسجونها الرهيبة ) ثم دعفه 
فینیب الثانی بمعاقل وحفر من حوله خندقا: + 





وق age‏ ایزابیلا.الثانية تحول الی‌مسکر سنة 1۸١١‏ م » فهدمت 
التصورة الکبری ,التى شیدها بدرو الراببم »,وجردت منهاً زخارفها 
الاسلامية الرائعة + 1 3 








ويقول جوميث مورينو فى ذلك : « انه عمل بربرى يندى له الجبين 
من آشد النقط سوادا فى تاريخ اسبانيا () » + ولم يستثن من هذا 
العمل الهمجى سوى الصلی الذى يؤلف. پزخارفه — مع ما يحتويه متحفا 
سرقسطة ومدريد من تيجان أعمدة وعقود جصية رائعة كل ما بقى من 
بتی هود > 

ومن السیر أن نتصور ما كان عليه هذا القصر قبل of‏ يعتريه هذا 
انتشويه » ولكن لدينا تصميما حربيا يصور هذا القصر عام ۱۷۵۷ م + 
وقد استطاع سافيرون أن يقيم على هذا التصميم دراسة علمية هامة + 

والقصر على مسافة قصيرة من ربض المدينة على نهر ابرة » ويتألف 
من سور مستطيل ( ۸۰ × مام ) يدعمه تسعة عشر برجا أسطوانى 


‚Gomez: Moreno. : Ars Hispaniae, tomo III. p. 221 and & El 
arte ‘en. Espana e el mogreb, colecion Labor, .م‎ 180. 


-w 


انشکل )1( عدا برج التكريم. فقد كان q‏ الشكل.» بجاخله agate‏ 
متجاوزة + وف وسط هذا البناء صحن مستطیل تدور به آروقة جانبية 
على حين كانت des‏ على جانبیه القصيرين مجموعتان من الغرفب كل 
متهما تتالف من قاعة فى الوسط وغرا » کما هو الخال فى 
قصور بنی نصر بغرناطة وقصور المدجنين (') * وکان بناء هذا القصر 
من اللاط + 


وكان الى جانب برج dela a‏ كبيرة لملا مجلس الذهب ¿SAI‏ 
کان يعتز به «all‏ احداهما يشغلها المسجد 
الذى مازال قائما حت وقتنا هذا وكانت هذه القاعة الكبرى Las‏ 
جنوبا بالصحن ۰ وكان يقابله فى الجهة الأخرى قاعة تسمى قاعة الرخام 
نسبة الى كثرة أعمدتها الرخامية ٠‏ وقد كشفت بائكة من العقنود 
الاسلامية كانت تتصل باسطوان الدخل الرئیسی على آثر هدم جزء من 
متصورة سان جورج التى فى جنوب قاعة الرخام ٠‏ وتتألف هذه البائكة 
من ثلاث عقود كلها غلو فى التعقيد الزخرفی وعقودها طبقتان ¢ احداهما 
فوق GAM‏ » والدنيا منهما من عقود Lands‏ متقاطعة » فوقها عقود 
أخرى تتداخل فيها الخطوط الم المنجنيات ٠‏ وفيها نشهد اتجاه 
الفن الأندلسى اذ ذاك الى الاسراف فى التعقيد والغلو فى ate‏ الزخرفة 
والتوسل بالعقود المتقاطمة التى تظهر فيها التوريقات المتشابكبة 
والتشجیرات المتذاخلة + 











آما الصلی فبابه مدجن » LT‏ داخله فمثمن الكل e‏ وأصله qee‏ 


)1( يتشابه هذا القمسر فى احاطة الابراج المستديرة والتصور الاسلامية 
النبثة بالسحراء ما بين سوریا والعراق كقصر المشتى والاخيضر € 
فى حين تتشابه تفاصيله المعمارية الداخاية وزخارنه والعناصر 
العمارية والزخرفية ی الخلانی القرطبى + 

. هم اهل الدجن ای المسلمون الخاشعون للنضارى‎ in) 








س 


“طول oye dake‏ من المتز تحول الى ob gets‏ آقیمت.فی آرکانه أنصاف 
la‏ ويشغل الحراب الركن الجنوبی الشرقی » وتعلسوه 
مفصصة قوقعية .الشنكل :» ومدخله علی JSS‏ عقد متجاوز پشبه عقد جامع 
قرطبة » يحيط به افریز مستطیل وف > 
فمحشوة *بالزخرفة وهلسباء بالتتاوب » ويزين الجدران السيعة GAY‏ 
عقد أصم شدید التعقید من النوع الذی تختلط فيه By ball‏ 
المنحنيات () ٠‏ ويحيط به افریز بارز یتخذ الشکل نفسه » وتحمسل 
المقود أغمدة ملتصقة بالجدران » ویجزی: بالأجزاء العليا من 
چدران المصلى طراز زخرفى تعلوه بائكة زخرفية + تتآلف مدن عقود 
مزدوجة مفصصة تقوم على أعمدة صغيرة ۰ Ca yy‏ الأستاذ توری 
آلب أستاذ الفنون بجامعة سرقسطة أن هذا السجد كانت تعلوة da‏ قاكمة 
es 5 de‏ متقاطغة على النحو الذئ نرا 
بتلسان + 




















قبة المستجد الجامع 


— هذآ السجد — على خد قول أحد هوزخی الفن الاسبان‎ zul, 
يتا لضلاة 4 5 وانما هو بيت للفن يضم آروغ ما آبدعه القن‎ 
Sapte متخفى‎ d النقدان الخنوظان الي وم‎ i )( st 
هذه العقود فيما‎ a 






ee می‎ ale امتداد خطوطها‎ en 
+ بطريقة ساحرة فريدة‎ 








ویحتفظ متحف سرقسطة بمجموعة dal‏ من تیجان الاعمدة 


Gomez Moreno, Op. Cit. p. 226 : انظر‎ ay 
3. Galiay, El Castillo de. la Aljoferia, 1906, p. 20. (0 








We 


الزمرية التی تمثل Ll‏ مقدار التظور ' الذی بلغه القن الأندلسى بعد أن 
“تحرز ممأ كان يغلت Ale‏ من تأثيرات سابقة على الاسلام + ونلضن فى 
یج الأداء ‏ التی طبعت هذه التيجان» بطابع .من الرشياقة 
وأضقت lie‏ قواما أسطوانيا es‏ أعلاه رأسا: مكعبا. + وتکسو هذه 
“الثيجان زخارف قوامها ورقة الأکتش + والتوریقات الذقيقة التى خفرت 
le‏ طبقتین خفرا غائزا:يبزز هذه الزخارف + 

ولاتزال فى متحف سرقسطة أشلاء كثيرة من هذا Las Zu‏ 
مکانها منه » وتتألف من ألواح رخامية وشمسيات جصية ان دلت على 
شی» قطي ما وصل اليه zu‏ الاسلامى فى الأندلس من تعقيد راقع 
























ينجر“ die‏ الوضف » ویختت أن 4 
الذى خاكاه عرفاء الوحذین ف اشنبيلية وبنو تضرا فى غر: 
ب الضعة بم. استعمال الزخارف" آلح 








جار كذلك آثر قصر الجعفرية ف fle’‏ الوحدین وعمائر بنى نصر »> 


«(ya 


sI 
ا٠ من حيث تصميع الصحن المستطيل والمجننات‎ 





قصر بنی حمود بقصبة dalla‏ : 


كان “على بن حمود الضتى وأخؤه قاسم كن Sa‏ 
الحسن مؤسّسن دولة الأذارسة Gils‏ قد آجازا مع البزبر gd‏ العدوة 
“الى الأندأس» cy all aa TS‏ فملکا قرطبة ننتة py‏ لاقام ef‏ 
قتا شليمان المستغين + وقام AU‏ من بعدة على بن حمود الذی تلقب 
دام له لك عامتن dilo ab ¿A‏ ۸١ء‏ آم e‏ 
الآمون wg‏ الأ یخی بن على 








Ricardo “del Arco": La Aljaferia de Zaragoza, Revista~ (۳ 
«Arte Español», “No. 5, 1926, p. 166. © 








بن حمود ؛ وکان قائما على سبتة » فآجاز الى الاندلس سنة ۱۰۱۹ م 
واحتل مالقة نوكا y‏ آخوه ادرپس والیا علیها منذ عهد آبیه » فبعث آخاه 
الى سبتة » وزحف بحيب الى قرطبة » فاستولی علیها سنة ۱۰۲۱ م 
تلقب بالعتلی » وأخذ يوسع رقعة مملكته » فاستولی على الجزيرة 
الخضراء ثم خضع له أهل شريش سنة ۱۰۲۰ م وظل قائما بالحكم 
حتى هلك عام ۱۰۳۷ م » وخلفه أخوه ادرپس بن على وضم اليه رندة 
والرية » ولکنه هلك عام ۱۰۳۹ م وبويع ابنه يحيى » ولکنسه فر الى 
قمارش + 








ثم توالت الأحداث على هذا النحو بين أبناء العم » وآخذ المتضد 
بن ale‏ ملك اشبيلية » وقد انتهز الفرصة » وانتزع من بنى حمود الدنية 
اثر المدينة » فسقطت y‏ ومورور ورندة سئة ۱۰۵۳ م ».ثم سقطت 








فى يده الجزيرة الخضراء سنة ۱۰0 م واستولى ابنه المعتمد على جيان 
نة Neve‏ م » وما لبثت دولة بنى حمود أن انقرضت على أيدى 





المرايطين + 


وقد شغلت الجروب والنافسات والفتن الداخلية أفراد هذه 
الأسرة .عن العمارة والتشبيد. ٠‏ ويبدو أن يحبى بنع ى هو الذى قام 
بناء هذا القصر بقصبة مإلقة. » ولم يبق من هذا القصر الذى أضيف 
اليه فى عصر پنی نصر سوى قاعة يبلغ طولها vos‏ من sill‏ » وعرضها 
۳ أمتار » ؤتنتهى جنويا. بشرفة رائعة تطل على البحر » وتبدو جدرانها 
من الخارج فقهرة البناء » ولكن الزخارف التى تكسو أجزاءها الداخلية 
وثيقة الصلة بزخارف قصر الجعفرية + 





وعندما بدكت الحفائر فى قصبة مالقة سنة ۱۹۳۰ م لم يكن فى 
الحسبان اكتشاف die‏ هذا الأثر الجليل الذى يرجم الى الترن الحادی 
عشر ٠‏ ومدخل القاعة تزينه بائكة من ثلاثة عقود شديدة التجاوز » 





کک 


مكسوة سنجاتها برخارف رائعة + ويسبق هذه البائكة رواق sel‏ بناژه 
فى عهد بنی نصر كما يبدو من أسلوب التيجان ونوع العقود ۰ وتطل 
هذه القاعة على صحن شنأنها فى ذلك شان الجعفرية بسرقسطة » والى 
والى غريها oli‏ مربع طول ضلعه ١٥م‏ ن sill‏ ويقوم فى کل واجهة 
من واجهاته الأربع عقدان متقاطعان.» وينشاً من تقاطعهما año‏ جديد 
يعلوها على النحو Gill‏ نراه فى عقود زيادة الحكم ales‏ قرطبة + 
وهذه العقود جصية ملساء Lele‏ القاعة نفسها فكان يدور بجدرانها طراز 
بارز به زخرفة جصية لم يبق منه الا أجزاء ملتصقة بالجدران + 








وعقود ‏ الدخل تتألف من سنجات مزخرفة وأخري عارية من 
الزخارف بالتناو ب » كما هو dell‏ في عقود جامع قرطبة 
الحكم ٠‏ أما زخارف عتود الدخل وعقود الشرفة فجصية متعدسدة 
الألوان ؛ تنتشر فيها التوريقات » وتظهر بينها مراوح نخيلية طويلة 
ما ثلبث أن تلتف حول نفسها » وكيزان الصنوبر » وف باطن هذه 
العقود لوحات موزعة فى امتداد السنجبات تمتشد Lad‏ الزخارف 
الجصية التى تذكر بفن قرطبة وتمهد ازخارف قصر. الجعفرية ‏ + 








۷۰ 


BER‏ قضور اشبيليسة في العص الاسلامی. 





أصبحت: اسپالیسن tipa.‏ ( أو (Abs‏ منذ إن مصرها 
پونیوس قيصر واعاد بنیان آسوارجا وؤسع عمرائها تجاه نهر بیطی 
الذی عرف ف العصر الاسلامی بالوادی الكبين أو:النهر الأعظم » اعظم 
مدن اسنبانيا. الجنویبة » وکان قیصر سورها وآمهرها بت per‏ 
ترتفعان. فی e delos‏ وجيلها.أم نقواعد الاندا 
بهذا التفوق طوال العصر الزومانی و : 
الفربیین » فقد كانت حاضرة القوط ومقر ملوكهم الى أن 
يلذو الحاضرزة: القؤطية الى طليطلة فى سننة 60۷م »-ؤتعرضت 
اسوازه Galil‏ لهجفاته ف ستة ۰۸۳ () ago‏ ذلك قان اشبيلية 
al‏ تتخل “عن مكانتها -السامية ال کانتانتبوآها » وبقئ فيها « شرف 
ارو ی یم دوز ورياستهم ق alos‏ ۰6 



















ووضع a‏ طازق :بن al,‏ على جیوش القوط فى وادی dl‏ 
+ شوال ۷۹١ garen) aan iu‏ م) نهاية: لحكم ball‏ ثم زحف 
الى شذونة فافتتحها عنوة ومضی بعدها الى مدور وعطف على قرمونة» 
ثم انحرف الى اشبيلية فصالحه أهلها على | ب » وكان هدفه التالى 
مدينة استجة التى أطبق عليها من كل culo‏ حتى دخلها lala‏ » ومن 
هناك سير عسكر لافتتاح قرطبة فى حين واصل زحفه نحو طليطلة 











العاصمة + 
)1( الحميرى » دمفة جزيرة الاندلس » منتحبة من كتاب الروض المعطار 
فى خبر الاقطار » تحقيق من ليفى بروفنسال » القاهرة ۱۹۳۷ » ص 





4 

Juan Mata de carriazo, las Murallas de sevilla, en «Archivo (1) 

Hispaliense» No 48 - 49, .م‎ 21, 22. 

» اخبار مجموعة بفى فتح الاندلس » تحقيق لافونتی القنطرة » مدرید‎ m) 
+ Th مدرید » ۱۸۷ ص‎ 





-M- 


ill. dy‏ التالى چاز مومئ. بن تصير الى الاندلس فى ٠۸‏ الف 
من العزب.» وتمكن من ,افتتاح. اشبيلية بعد أن حاصرها أشهيرا (0 > 
وكانث. آنذاك « أعظم. مداين الاندلس ‏ شأناموخطبا » وأعجيها بنيانا 
وآثارا » () ».ولمل ذلك كان من جملة الاسباب الى دة 
اختيارها. قاعدة للاندلس » بالاضافة الىمزايا موقعها الاسترات 

على البحر المحيط عند مصب الوادى الكبير > وارتباطها فى يسر عن 
طلريق البر.والنهر بسائر مدن.:الاندلس الجنوبية الشرقية والجنوبية 
الغربية » وسهولة إتضالها بسواجل العدوة من بلاد المغرب + غين أن 
أشبيلية. لم .تهنا طویلا بهذا التفوق .» اذا انتقلت الحاضرة منها الى 
أرطبة بعد أربع سنوات فقط من رجيل موبى بن نصير الى الشرق + 
وتم ذلك على يد ی‌ابن حبیب اللخمی فى نفبي العام الذى لقى فيه عبد 
العزيز بن مومی مصرعه ( بسنة se]: av‏ ) > 





















es‏ الرغم من ذلك » فقد ازدهرت اه فى pac‏ الؤلاة 
واستقرت بها أسراتم عربية مصرية وعلى الاخص يمنية » فمن المصرية 
بنو الجد من آعتاب عبد املك بن قطن الفیری, () وبنو الطفیل بسن 
المياس من غطفان وكانت منازلهم بقرية قرشانه من الشرف )8( » ay‏ 
عوف بن قرة بن ذیسم من ذبیان () » وبنو عبد الرحمن بن عبد الله 





(۱) نفس الصدر . 

(N)‏ نفسه * ورفكر ابن الاثم اتها « من باعظم مدائن الاندلس ببیانا واعزها 
اشارا » » الكامل فى التاریخ » طبعة ضادر.» بیروت Mo‏ ؛ ج 6 
«Mya‏ 

m‏ التري » فتح el‏ انفلس :الرطیب » تحقیسق محيى الدین 
الدين عبد الحمید » القاهرة ۱۹6٩‏ ج ٤‏ ص ۰.۱۳ 

۰00 ابن حزم © جمهرة انساب آلعرب » تحتیق لینی بروننسال + القاهزة 
۸ > ص ۲ . 

. ۲۵ تفس الصدر ؛ ص‎ (o) 











الغافتی بمريناته: الغافقيين 
ونزلتها من اليمثية أسرات أكثر .عددا ترکت بصماتها واضحة فى عدد 
من الواضع والقرى المحيطة بة مثل قرية مقرانة )1( التی يذكرنا 
اسمها بموضع من اليمن اتخذته: الدولة الطاهرية حاضرة لها » ولیس 
من الستبعد آن يكون هذا الاسم قد أطلق على موضع نزلته احدی 
قبائل اليمن التى استقرت فى نواحئ اشبيلية على غرار بعض الواضع 
التی قبائل يمنية مثل dali‏ خولان: los Gazules Alcala de)‏ 
وقلعة يحصب diy all‏ ایضابقلعة بنی سعيد (وتعرف الیوم باسم 
(Alecale la Real‏ ) » وان كان البباحث الاثرى الاستاذ 
کوبافنتیس دی Collántes de: Teran glk‏ يعتقد أن ball‏ الاخیر 
يضاف عادة الى اسم علم Wal‏ 
على صفة Ute‏ مد التى تغنئ عقارا Fay abet Clay‏ دا 
وعلی مثالا Macarena‏ التى تعنى قربة تنتسب الى شخصس يدعى 
» ویعتقد كو أن Macarena‏ كانت فوضعا أو 
ترية تقع على الحجة المظمی یقوم يها برج للحراسة على bei‏ القرى 
التى كانت تتبع اقلیم اشبيلية () + ومن بين آسماه Shall‏ آليمنية 
التى استقرت باشبيلية نذكزٍ zu‏ الخيار بن مالك بن a‏ من DS‏ 
بن سا ef)‏ وبنو الضبيب من جذام () » وبنو ثواب 
































ya ca (1)‏ ۳۲۹ ۰ 
(؟) ابن الابار » الحلة السیراء > ج ۲ تحتیق د . حسين مژنس 6 القاهرة 
۳ ص .16 ویذکر یاتوت انها حصن باليمن ( ياقوت » معجم 

> ) البلدان » مادة مقراية‎ 
Collantes de Teran, La Torre y la puerta de Macarena, en 
«Archivo Hispaliense, No 43 - 44, Seirlla, 1950, p. 202. 
ابن حزم + جمهیق انساب المرب » نشره لینی بروننسال » القاهرة‎ m 
. ۲۲۹ »؛ وطبعة 15515 ص‎ 4 


1۲۱ نس المصدر ) ص‎ (e) 


ale‏ د من لخم aie)‏ خادون الخصارمة () » كذلك استقرت باشبيلية 
بيرة من الولدین نخص بالذکر منهم gu‏ انجلین Angelino‏ 
si‏ شرقة Sabarico‏ وبنو الجریح ۰ More‏ () ۰ 


ولم يلبث الصراع بين العصبيتين اليمنية والقيسية أن وجد صداه 
فى الاندلس فى عمر الولاة seals‏ البلاد مسرحا للفتن والاضطرابات 
y‏ » وآثر ذلك بوضوح ف عمرانها » 
Sly‏ قيام الدولة الاموية فى الاندلسس ف ستة WA‏ ه وضع laa‏ 
لاقوامهاء ولم یزعزع استقرار الامارة الامويةف قرطبة الكانة السامية 
بها اشبيلية فى ظل بنى آمية » فقد ازدهرت هذه الدينة 
اقتصاديا وعمرانيا » وعلى الاخص ف age‏ الامير الاموی عبد الرحمن 
الاوسط ( ۲۰۰ — ۲۳۸ 2 ۸۲۱ — (rer‏ آول آمراء بنی اا دی 
عمل على تفخیم السلطنة بالاندلس ley‏ شيده من قصور ومساجد 
وحصون وآسوار وما آسسه من مدن وما آحدشه من نظم اذارية 
ومؤسسات للحكم » وابرز اعماله الانشائية السجد الجامم باشبيلية 
الذى تولی انشاءه قاضی اشبيلية عمر بن عدبس فى سنة ۲۱4 ه (۸۲۹/ 
(Nora‏ ۰ والی عبد الرحمن الاوسط یرجم الفضل كذلك فى اعادة 














۰ 658 نفس الصدر ص‎ )۱( 
۰ 11. نفسه صن‎ (Y 
ابن حیان ۰ تطعة من التتبس فى تاربخ رجال الاندلس » نشرها الاب‎ 1) 
ملشور انطونية » باريس ۱۹۳۷ » ص 76 » وراجع كذلك‎ 
Levi - Provencal, 
TEspagne musulnane an xe siecle, Paris 1932, p. 19, Histoire de TEs- 
pafegne in usnlmane, t. TIL, Paris, 1953, p. 18. 
Ocanan Jeimenez (M) طالع النتش التذكارى لاتشاء هذا الجامع فى:‎ (O 
وتارت‎ 
inscripcion fundacional de la mezquita de Ton Adabbas de Sevilla, al- 
Andalus, vol. XII, 1947, fase. I, pp; 145 - 151, Levi - provencal, Ins- 
eriptions arabes d'Espagne, 2 Vols, Paris 1931. 








حي 


انشاء دار الصناعة القوطية باشبيلية بعد غارة النورمان على آثسبيلية 
ف سنة mass )( ara‏ »وف انشاء سور مدينة اشبيلية کذلك: # 


a 


(0 


وق عهد الامير عبد الله بن محمد رفعت اشبيلية راية DEN‏ 


ولتد. توصل الاستاذ أوكاتيا خيينث الى قراءة النقش قراءة صحيحة 
على النحو التالى : « يرحم الله عبد الرحمن بن الحكم الاميز الفدل 
ال (هندى) الامر ببثيان :هذا السجد على يدى (مر) ین A ua‏ 
اشبيلية فى سنة آربع عشرة ومئتين وكتب عبد الب بن .هرون » » 
وهذه القراءة ادمح من قراءة كل من آبا دور دی لوسسن ریوسن تى 
۰ ۱۹۱۱ ۶ بروفنسال فی سبنة ۱٩۲۱‏ 4 ولكنن-ارجح 
بن عدبس بدلا من عبر بن عدیس SAN‏ 
» وام عدس SI‏ شیوما بين الا 

بس ۰ ومن الجدیز بالملاحظة أن النشقش التذکاری 
وحرونه من الطابع الکلاسیکی البدائی الذي يذكرنا 
ب || ٤‏ الامر الذى يدعونا الى 

ابراهیم بن 
منشور » us‏ ۸0 ) فی حين يخطىء ابن سذاری فی تحديدها فيجعلها 
قبل ,۲۸۸ ه ويجعل ولاية ابره عبد الرحمن من ۲۸۸ الى 
نکر فى صن MA‏ اسم ابراهيم بن ججاج بین 

































وفيات عام ۲۹۸ + 











سالم واحمد مختار العبادى » تاريخ. البحرية 
المغرب والاندلس » بيروت ۰ 


ابن القوطية القرطبى »© تاريخ افتتاح dal‏ -مدريد 1۸1۸ صن 

ذکر این pe‏ ن الوزراء اشاروا عليه ببنيان سور 
o‏ آلشامیین © 

: الحکم وهو ولذ شم استقدبه 
من الحج Giles‏ ,هذه الحركة باخرج 

ید واه et eee‏ « ويذكر الحميرى آن 

o‏ > بناه بعد غلبة 













آشار معاوية بن هشام see‏ الشبنیسی الى هذا السور الذي > 
عبد الرخين 'الاوسط ببنائه Aly‏ على توجیه من عبد اللك بن جيب 

آخبار aly‏ تلض لين سیا 
تحقيق الدکتور عبد الزخمن غلی الحجی » بیروت ۱۹۹۵ » ص NEE‏ 








أت ۷۵ 


وخرجت عن فلك الامارة الاموية بقرطبة وذلك بعد أن تغلب علیها 
أبو اسحق. ابراهيم بن حجاج اللخمی ,۲۸۰ - ۲۹۸ ) sat,‏ 
بة وزعمائها من بيت بتی حجاج وكان. من أشهر البيوتات العربية 
فى هذه الدنية » فجبى الاموال دماج الرجال وارتقى فى درج 
dun‏ 0 وکان زعیما قو الذكر. » امتةل:أمراء 
قرطبة فى اتخاذ بلاط تسوده a‏ والقخافة ¢ وکان aah‏ آضشراء 
(N) dibs‏ قاتخذ لنفسه جندا كما يفل الامزّاء رتب لهم الارزاق فکمل 
فى مصافه ov‏ فارس (۲) » وکان له Gh‏ قناض us‏ 
الخطومات ونقوم بالاحکام » وصاحب مدينة يقيم الحدود » LESS‏ 
كانت له باشبيلية طرز يطرز فيها على اسمه كما يفغل الامير الاموى (4 
وبالامافة الی هذا كله استقدم الشمراء والعلمّاء من الاندلسن 
وخارجها: »فقد انتجعه شاغر قرطبة الاکبر آبو ze‏ أحمد بن عبد (us‏ 
Us‏ عشده"الشاعر القرطبی محمد بن يحيى (BULLE‏ » ووفد الينه 
أبنو محمد الغذرى من الحجار فاکرم مثواه ورقع منزلته )1( + وذکروا 
أنه سمع بجارية بندادية Gest‏ قمر + فبذل فى ابتیاغها من بغذاد آموالا 
ILL‏ أن استقرت:بذار مملکته. اشبيلية » وکانت بارعة الجمال'+ 

















oils (1)‏ الخطيب ۰» كتاب .اعمال الاعلام » تحقيق ليفى بروننسال € 
ya 1165 ese:‏ 16 + 

)1( يذكر ابن الخطيب انه كان يضاهى أألوك © وآن حاله حال الملوك 
مصانا وانعاما ( الصدر السابق س ۲۵ ) + 

AN‏ الحلة السیراء » تحقيق الدکتور حسین 
۳ ج ۲ ص الام — ابن عذاری » 








ینس » القاهرة 
الفرب ج ya Y‏ ۱۲۹ 








© ابن عذارى  البيان المغرب ب ج؟ طبعة لینی بروننسال وکولان‎ O 
۱ ۰ ۱۲۷ ص‎ 

der‏ الابار » اللصدر السابق من ۳۷۲ ب اين غتذاری"» الصدر 
ty a‏ ص ۱۲۷ . 

MA ص‎ ٤ این,,عذاری » الضدر السابق‎ — YW Get تفس المضدر‎ (Y 


ES‏ تشر انطونية صن ۱۲۱ » ابن عذاری » نفس 
الصدر » ص ۱۲۸ . 


۷ 


قصيحة اللسان »عارفة بالغناء ¿sas‏ الالحان () ویذکسر القری 
أنها « جمعت أدبا وظرفا » ورواية وحفظا » مع فهم بارع » وجمال 
رائع » وكانت تقول الشعر بفضل أدبها » () ٠‏ 


واستمر بنو حجاج يحكمون بعد وفاة ابراهيم بن حجاج 
أفى ۲۵۸ ه فى شخص ولده عبد الرجمن ( ۲۹۸ - ۳۰۱ ه)أثم أحمد 
بن محمد بن مسلمة بن حجاج (۳۰۱ (a‏ الى أن اعتسلی الامیر عبسد 
الرحمن بن محمد دست الامارة بقرطبة » ونجح فى لم شتات الاندلس 
وجمع ما إنفرط من عقدها فى عهود أسلافه » فاستسلم له أحمد بن 
مسلمة بن حجاج بعد أن حاصرته قواته بقيادة قاسم بن وليد الكلبى 
صاحب الشرطة وحمد بن ابراهيم بن ججاج شهورا من سنة ۳۰۱ 
٩١۳ (‏ م ) واستعمل عليها الامير عبد الرحمن عامله سعيسد بن المنذر 
القرتى المعروف بابن السليم رت ۳۲۹ م ويذكر الحميري انه ) هدم 
سورها والحق أعاليه بأسافله » وبنى القصر القديم المروف يدار 
الامارة وحصته بسور رفيع وأبراج منيعة » )( وظل ابن السليم 
يتولاها الى أن استقدمه الامير الى قرطبة ووليها من بعده فطيس بن 
أصبغ 0 ٠‏ 

ثم انتشر سلك الخلافة الاموية بقرطبة فى عام (proto) a ery‏ 
وتبع ذلك قيام عدد من الدويلات المستقلة فى جميع أنحاء الاندلس 








1) ابن عذارى » نفس المصدر » ص ۱۲۸ + المقرى » نفح الظیب ج 
4 ص ۱۳۷ ۰ 

0( إمقرى » الصدر السابق » مي ۱۳۷ . 

im‏ ة جزيرة الایدلس » ص ۲۰ 4 ۲۱ وقارن ذلك يابن 


ن gel‏ الجزم الخامس » تقر شبالمیتا ٤‏ مدرید |1۹۷۹ 4 
عن ۸۰ » وابن عذاری » الصدر السابق ج Y‏ ص 116 . 


[5) ابن عذاری » ج ۲ ص ۱۸6 1 





=w- 


عرفت بدویلات الطوائف » فتغلب الامراء والرؤساء من البربر والعرب 
الصقالبة بالبلاد » وتغلب پعضهم على بعض Ne‏ تقل بأمر هذه البلاد 
ملوك استفحل آمرهم وعظم شأنهم » فقامت باشبيلية دولسة بنی عباد 
أكبر دویلات الطوائف » وهم الذين عملوا على جمع شتات آل الاندلس 
ولم شعبهم وتنظيم عصبية آندلسية قوامها العناصر العربية والولدة 
والصقلية » عرف أصحابها بالجماعة » كان من أهم أهدافها مناهضة 

() + ولم يمض عهد طویسل حتى كانت مملكة بسن 
عباد قد اتسعت اتساعا كبيرا على حساب آمراء البربر والقرب المنتزين 
فى الجنوب والجنوب الغربى من شبه جزيرة الاندلس » و 
برزال بقرمونة » وبنوافرن بر 
بار 











» وبنو دمر بمورور » A sing‏ 
كس » وبنو يحيى بلبلة » وبنو الكرى بولبة » وبنو جهور بقرطبة » 
بمرتله 6 ونی طاهر مرسية :+ 





uP ربنی‎ 


وشهدت اشبيلية فى عصر بنی ale‏ ازدهار لم تشهده من قبل + 
لا فى عصر الرومان ولا ى عهود القوط » وفاقت سائرا آمصار الأندلس 
حتی عدت اعظم مدن الاندلس بعد أن تخلت لها قرطبة عن الراسة » 
ویعبر ياقوت عن ذلك بقوله : « وبها كان بنو ale‏ » ولتامهم بها خربت 
قرطبة » () ۰ وکان العتمد بن Gail ale‏ ملوك الاندلس راحة » 
ولقامهم بها خربت قرطبة » () ٠‏ وکان العتمد بن عباد gail‏ ملوك 
الاندلس راحة » وارحبهم ساحة واعظمهم ثمادا » وأرفعهم عمادا » 
ولذلك كانت اشبيلية فى زمنه بؤرة الرحال » وقبلة الامال » ومرکز 
الشعراء » ومجتمع الادباء » وبینما كان شسعراوءه يعبرون بتصائدهم 





(1) ابن الجطيب » اعمال الاعلام » مس 1١5‏ » وراجعة السيد عبد 
wall‏ > قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » ج ١‏ » ب 
۱ ص اکا + 

)1( باتوت » معجم البلدان » مادة اشبيلية 

(yy‏ الحلل الموقية » تحقيق د . زکار وعبد القادر زمابة » الدار 
البيضاء ۱۹۷۹ ص ٩۷ AN‏ ۰ وراجع o‏ » الکامل » ج ۸ 
ya‏ ۳۱۹ ۰ 

















— vA 


آلرقيقة ge‏ حياة الترف والرخاء التی cosas‏ بهما :اشبيلية فى عهسده » 
“كان بناؤوه یعبرون بمنشآتهم الفخمة موزونة الابعاد ومنسقة الجدر آن 
عن الازدهار :العمزانی الذ ی‌واکب,النهضة الحضارية فى مملکته » ولكن 
لم يتح لاشبيلية أن تنعم طویلا فى ظل بنی ale‏ » اذ سرعان ما أسقط 
المرابطون بعروس الطوائف » وضموا الاندلس الى ذولتهم فى الفرب ٠‏ 
ولم ينسى الرابطون: رغم جفدتهم وخشونتهم العسكرية » وف زحمة 

شاغلهم Laval‏ واستغراقهم ف الجهاد أن: یمهرو! اشبيلية. ب 
رمن الملاط اتسع ناطقه فشمل أرباطها الغربية کربض مقرانة يمنع عنها 
خطامع الارغونيين والقثيتاليين » خاصة يعد النزوة الجريثة التى تام 
tee,‏ الفونسو الأول المحارب ملك:أرغون فى ja or is‏ ۱۱۲۵ م) 
واکتسنح فيها آراخى الاندلس جتی غرناطة ( ٠‏ 














--. يروك ۱۹۹6 نت ابی 9 » البيان المعرب > القنحم الثالك »> - 

اببروسيد .اویثی میراندا ومحمد بن تاویت » تطوان 1151 ل 

ابن ابی زرع » كاب الائيس الطرب روض الترطاس فى اخبار ملوك 
الغرب وتاریخ مدينة فاس » الجزء الثانی طبعة تورنبرج او بسالة 

OVA 

Henri Terrasse, L’art Hispano maures :euc, Paris, Paris 1932. 

Henri Terrase, Sanctuaires et Forteresses alu ohädes, Paris 1932. 

L. Torres «Balbas, Ars Hispaniae, -Vol. IV, Madrid 


السيد عبد العزیز سالم » الساجد والقه‌مور فى الائیدلس . 
مجموعة اقرا ۱۹۵۸ = السيد عبد العزيز سالم ٤‏ الفرب الکبیر » ج 
: المغرب الاسلامى » الاسكندرية 1١١١‏ . 














دالاندلس > فاستردت عظمتهسا وبلغت: فى عهودهم ذروة توسعهبا 
العمراتى. » وعمرت بالاسواق والتاجر والقصور والعماثر )( ali‏ 
قوب یوسئت بن عبد امن كان حزیصا على تجميل حاضرة دولته فى 
؛الاندلنن» فانطلقت ف عهده باشبيلية حركة التمصير والتعمیر وترتب 
ye‏ ذلك ازذياد نشاط الوحدین. العماری » وازدانت اشبيلية عبلی 
زغهدة بالنشات. التنوعة والتنزهات والنیات » وأبو یوسف یعقبوب 
اللتصور كان مسزفا ف تزيين حاضرته وتنظیم تخطیطه | سیما بعد 
انتصتاره على خيوش قشتالة فى موقعة الاك ( ۱۰ پولیو ۱۱۹۰ م ) + 
بيلية تحظی برعاية الوحدین خليفة بعد خلفة الى أن ضغفت 
wild gas sll sa‏ العقاب وتساقط قواعد الانسدلس EU‏ 
كانت تولف خط الدفاع الامامی لاشبيلية » ثم دخلتها جيوش قشتالة فى 
y Y‏ دیسمپز ۱۲4۸ بعد حضار دام ما يقرب من ۱۷ شهرا + 



























انت A‏ نتصف القرن. الحادی le‏ وحتی منتصذ 
القرن: الثالث عشر الیلادی:هن اعظم مدن العالم » وقد al‏ الاخباریون 
المبلمون وا u‏ علی السنواء پتفوقها وبالكانة السامية التی كانت 
لقد :بالغ مؤرخو العرب. فا وصف a‏ 
اشبيلية وما كانت تنفرد به دون غيرها من حواضر الاندلس » وکانت 
على جد قول بعضیم عروس بلاد الاندلس وقاعدتها « مدينة الادب » 
واللهو والطرب » وهی على ضفة النهر الکبیر عظيمة: الشنان » طيبة 
oft!‏ ء لها البر الدید والبحر الساکن والوادی العظیم () » » وکانت 
وفقا لا آورده الادریسی « مدينة كبيرة عامرة » ذات آسوار 
حصينة » وأسواق كثيرة وبیم وشراء » وأهلها مياسير » وجل تجار اتهم 
بالزيت يتجهز به الى أقصى الشارق والمغارب برا وبحرا ٠٠٠‏ » () + 








)1( المقرى » نفح الطيب » ج ص ٩۳‏ . 


(؟). ٠‏ الادريسى > دمفة المغرب وارض السودان ومصر والاندلس » ماخوذة 
من كتاب نزهة Gall‏ اخنراق الاناق © ۱۹٩۸ gad‏ » ص ۱۷۸ . 











بت مها 


ويمتدحها ياقوت الحموی فیقول « مدينة كبيرة عظيمة € ولیس 
بالاندلس اليوم ( أى فى عصره ) أعظم منها » تسمى حمص أيضا » وبها 
قاعدة ملك الاندلس وسريره » (ا) + واعتبرها ابن سعيد المغربى فى 
عصر الموحدين احدی القواعد الكبرى الباقية فى آیدی المسلمين A)‏ 
ويبالغ الشقندى فى وصف عظمتها وتسجيل محاسنها فيقول : « اما 
اشبيلية فمن محاسنها : اعتدال الهواء وحسن البانی » وتزيين الخارج 
والداخل ¿Sesa‏ التعصر ٠‏ وأما مبانيها فقد سمعت عنن اتقانها 
واهتمام أصحابها بها » وكون ديارها لايخلو من lll‏ الجارى والاشجار 
المتكاتفة » کالنارنج واللیم والليمون والزنبوع وغير ذلك ۰۰ » وعبن 
علمائها يضيف قائلا : « Laly‏ علماؤها فى كل صنف رفيع أو وضيع جدا 
أو مزلا ASL‏ من أن یعدوا » وأشهر من يذكروا » واما ما فيها مسن 
الشعراء والوشاحین والزجالين فما لو قسموا على بر العدوة ضاق 
بهم » والكل ينالون خير رؤسائها ورفدهم » ٠‏ ويختتم وصفه لمزايا 
اثسپيلية ومحاسنها معبرا عن عظمتها وسمو مكانتها بقوله : « وما مسن 
جميع ما ذكرت ف هذه البلدة الشريفة الا وقصدى به العبارة عن 
فضائل جميع الاندطس » فما تخلو بلادها من ذلك » ولكن :جلت 
أشسبيلية » بل الله جعلها آم قراها » ومرکز فخرها وعلاها اذ هى أكبر 
مدنها » وأعظم أمصارها > ( + ويذكر ابن بسام lel‏ « على قدم 
pall‏ كانت قاعدة هذا الجانب الغربى من الجزيرة وقرازه -الرياسة 
ومركز الدول المتداولة ۰۰۰ » (E)‏ + 








)1( ياقوت الحموى » معجم البلدان € مادة | 

۰ ۱۲۱ المقرى » نفح الطيب » ج ص‎ (m 

۰۲۰۰ ) نفس الصدر » ج‎ m 

0( ابن بسام » الذخيرة » محاسن اهل الجزيرة » تحقيق احسان عباس 
قسم Y‏ مجلد ۱ » بیروت ۱۹۷۸ ٤‏ ص ۱۱ + 





نت وب 


+ وكما. امتدخها, المسلمون ف. مصنفاتهم وبالغوا فى ذكر فضائلها 
وتشجيل .محاسنها. ¢ حظيت پاعجاب: المسيحيين » فأسرفوا فى ابراز 
روائعها » وأغرقوا فى امتداح معالمها » واعتبروها فة مضباف الدن 
العظمى فى العالم > فهذا ريكاردودى سان جرمان 
والقسطتطينية ویمدها آکثر مدن العالم عمرانا () » Tiny‏ بابل 
رز دی لوش مونتیروس يؤكد أنه لم تکن: تضاهیها لعظمنة 
ف العالم: بانستثناء رومة العظمی () * 
ت دی ثونییجا .الی ناقوط طرلبة ا ي 









والأقسطنطينية واشبيلية O)‏ 


وهكذا كانت اشبيليه فى نخر المسلمين والمسيجيين ge‏ السواء من 
أجل مدن العالم الوسیط ء وقد امتدحها الكثييون ممن أرخواً لاسبانيا 
الاسلامية أمثال العذرى Galo GY‏ غاب ci)‏ وصاحب منهاج الفكر () 
وابن مفلح () والشتندی وغيرهم كما مدحها آیضا خستوشو () ورود 





Italia Sacra, to, TIL, ۸ pud. Repartimiento de 5 
edicion preparada. por Julis ‘gonzalez, -t. I, - Madrid: 1951 :م‎ 
Pablo de Espinosa de los Monteros, Antiguedades y grandeza de: (1) 
Sevilla, p. 22. 
Zuniga (Diego Ortiz de) :' Anales Eclesiasticas y seculares, t 
Hadrid1796; p. 131. 1 0 
العذري > ترصیم الاخبار وتنويع الاثاز ,» تجقيق الدکتور عبد المزیز‎ (O 
م ^ < تن‎ gara to الاھوانی > مدرید‎ < 
ابن غالبة الاندلس » قطعة من كتاب فرحة الاتفس نشرها الدكتور‎ (0) 
öl all لطفی عبد البديع » مجلة معهد الخطوطات‎ 
"us 
re m 
0 : » أخسن مدن آلذنیا‎ 
الضرة‎ gate 'يتسمى :این منلح اشبيلية: « عروتن بلاد الاندلنس لان‎ 0 
۰ 1٩۳ ual وف عنتها نسمط النهر الاعظم » . المقری » ج‎ 
1) Gestoso, Sevilla mounmentaly artistica, بل‎ pp. 15, 16. 
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یجو كازو pl WS)‏ ا تاق من التمجيد والتفخیم مثل ما مدخها به 
لك النونسو العاشر فى تاریخهالعام:لاسبانینا حيث يصفها دائما 
بالمذينة النبيلة )1( “٠‏ 1 


ne = te alien ih لیب‎ tl ER 





وأثرية لقصور اشبيلية فى العصر الاسلامى »رامیت Cai‏ التر: 
لمع الالام جنوعيها الاد ار ya Lang ala hy‏ 


اولا ب قضر BLM‏ 
أ - قصر الامارة الاول : 


قبل أن برحل مومى بن نصير الى اشرق اختار مدينة اشبيلية مقرا 
وعهد إلى Gul‏ عبد العزيز بولاية الاندلس»» قاتخذ عبد العزيز 
Santa Rufina 0‏ حيث أقام Wall‏ 
ف على مرج اشبيلية ». وفیه قتل 
عبد الغزيز'ف'سنة ٩۷‏ ه » ویذکر ابن القوطيية أن آثار دمائه كانت 
ملتزال واضخة داخل هذا لمسجد حتى يد ویب من عمر ابن القوطية 






2) Cara (Todrigo) : Antiguedades y principado de la, ilustrisima ciu- 
dad de seirlla, Seirlla, 1934. 4 

3) Cronica General de Espana, Alfonson X; ed. Menendez. Pidal, pp. 
768 169. 1 

۳ ابن القوطية» تاريخ افتتاحالايدلس » ga‏ 11 ۰ 








ee 


هی وی المعتقج.إن LLG Lincs‏ رفيئة .أو زبینة 
{eA cereals 5 0‏ 







اشبيلية بن زد النوزمان على.أعقابهم +: ودخل ورؤاء الامي. اشبيلية > 
الفوا غاملها مخصوزا فى قصبتیا ».() :ء-نوالظاغر أن القصبة SU‏ 
ls liga dit al‏ من الطرف Al gl‏ م ناشبيليسة. 





J .‏ فى عهد :لام عبد إلله فى سنة 
(rang) a ۷‏ اتخذ أ الغافر عامله على اشبيلية من الق 

حصنا يتحصن فيه من بنی خلدون وبنی حجاج » () ٠‏ فقتطم بدا 
اشبيلية حور ع سور از وم من رکه هی سس دس 
طوله ماثتی ذراع نحو الشرق + كما مد سوزه من جهة الشمال تفت 

فراع آخری نحو الغرب » وادخل پذلك al Galt KU‏ نطاق' 
البتور > Vode‏ قضر الامارة ll‏ قصبة » بحیت آصبح eal‏ العروف 
قح الى مقبرة الفخاریسن )( > وفستدل مسن Salga‏ 









شور »مس ۷۷ > وزاج 
الانذلس للدکتور" النسید عبد 
thes‏ يروت 1131 ص ۲۷۲ > 7۷6 ۰ ب 

0( يقس الصدر » مس ۷۷ 








má 





e) ES‏ واته.كان. قرینا من نجامع,ابن guise‏ وانه کسان, مزودا 
بروضة دفن غیها هشام 'بن.عيد الرحمن الاوسط آحد. آولاده ()»کذلك 
نستدل من حوادث التى اقترنت ياسترجاع:الخليفة عبد الرحمن الناصر 
sy‏ : ال ذا القصر IS‏ م مجلسا يعرف 
بالاخيضز +O‏ 1 ; 








اما جامع بیس الذكور قد تجول بعد bye‏ ل 
خیرناندو الثالث.ف بسنة ۱۳۵۸ الى كنيسة سان سلفادور. ثم هدم المسنجد 
ف سنة :۱۳۷۱ وأقیمت. مکانه إلكنيسة الجالية التى تم بناؤها فى 
نة ١۷١١‏ م۰ اما الگذنة فقد :تهدم جزؤها العلوى عقب زلزال سنة 
5 فأقيم مکانه طابق النوافیس» ولم یتبق من المئذنة الاسلامية 
آرتغاع ۰۰٥ر‏ مترا ('): ۰ وتقسع el‏ هذا 
الجامع:حاليا فيتحومة قريبة من منتصف شارع سيربيس احد الشوارع 

















لاخیضر ur‏ 
العياسي الأول 'ويرجع ار 
على محمد مهدث ۶ الآخيضر » بقداد at‏ و 
RAN de‏ اطلقوا gE‏ مجالنن*تمنورهتم AN‏ 
فى العراق من ذلك قصر التاج SA‏ ورد ذکره 
بقرطبة ويذكرنا بقصر التاج العبا 








eb) 
كوه و ا ا‎ ks le یز‎ 
oe استخدام الامد:‎ alas 





a‏ عباسلية: نا 
...۰ التاثیزات, all‏ البتاء. الحضاری, الاندلمی ... 
(4) السید عبد العزیز.سنالم * Gall gag‏ واثارهم فى الایدل 
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الرئيسية باشبيلية الخديثة » وهو شارع مازال يحتفظ فى تخطیطه‌بنفنس 

أما القصر فل ميتبق جنه « أي اشر » فقد شاعت معاله يسبب 
التظور العمرانى الحديث الذى قضى على معظم الابنية الأسلامية في 
اشبيلية » ولکن من السهل تحدید موقعة بالقرب من كنيسة سان سلفادور 
الحالية + 


ب س قصر الامارة الثانئ العروف بالقصی التدینم : 

. . ذکر.ابن عذاری الراکشی أن الجاجب بدر بنن آحمد تمکن هين 
جخول اشبيلية بعسكر الامير عبد الرحمن بن محمد دون EL) dis‏ 
٩‏ جمادى الاولى سنة ۳۰۱ () ( ۸۱۳م ) » فى حين يؤكند ابن ¿lía‏ 
أن ذلك تم يوم cast‏ لخسس.خلون من جمبادی الاولی من نفسس 
السنة () » فاقام بها خمسة عشر يوما كاملا ثم خرج قافلا عنها النئ 
قرطبة يوم الاثنين لاحدى عثى ليلة بقيت من جمادی الاولئ ای فا يوم 








٩‏ جمادی: الاولۍ () وهو. ابتاریخ الذی یضعه ابن عذارئ: لدخوله 





ن. #داهيع بن حجاج 
استسلم له ( أى للامير ) أحمد بن محمد بن سامة 
بن حجاج » وتغيره له » ثم امتناعه بقرطبة » وقيامه بمها 
بعد ذلك منتهزا تهدم بعض سورها » وتصدی عاملها له وراه 








. ۱۲۰ gat ابن عذاری » ج‎ ofl) 

)1( ثقس الصدر » ص 117 ۰ ne‏ 

(5) أبن حیان » القتبس » الجزء الخامس CVA. ge‏ ويؤيد آلجمیری فى 
الروض العطار هذا التاریخ وص ۲۰ . Be‏ 

۸۲ ۸۰ ص‎ ٤ نفس الصدر‎ (O 
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ابید Pass, gh‏ ا( بممنی أن SA‏ مهسدا ف 
بعض اجزائه وانه طمم فيها لذلك Y al‏ .ام Malad!‏ قمكن DA‏ ايقاع 

ai‏ به وارغعه على الرجوع ) بکد ن glia‏ فى القتبس ان سعید 

ee Nye lt Se 


ایام تن قخول 1 










إنرحمنتبن Sal‏ »فلج سعيد..بن N‏ هذموء وقطع:علئ صواب 
ZU‏ المديقة.» وأن.ذلك احوط على السلطان احم لطمع مسن يبغئ 
ll‏ فساعده isla‏ بدلا على ذلك وجمننت. الاييندى- le‏ هدم 
أسوازها فسؤيت بالازض > ونکس :عوامهاءرقابهم ویشعوا مين 
إإغرقة to e‏ يتاب ابن olin‏ عرضه لوقف معمدربن:اب ايم بسن 
aside pall le‏ تحرك فى 
ll‏ ,خلؤها من الاسوا © فهجم علق 
ينة اشبيلية صباح يوم ۳ من رجب سنة are‏ « وهی بهدم أنيؤارا 
alas ee‏ مبعيد بن lll‏ عامل الم عبد الرحمن الناصر 
daly‏ آرباضها ua‏ 






* خرچ محمد بنا حجاج من قرموية بجیشه» 
بيلية عند الصباح » فهجم عليا وكان بعض صورها مهدما » 
فطمع فيها فخرج اليه العامل عليها من قبل السلطان نزمه عنهاء 
رج ال a‏ مدای ص ۰۱۲۰ ۱۲۱ ) ومع‌ذلك 
غنی موضم آخر Cin get pine TA‏ 
Kr + ONG Ge)‏ 7 
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جملة ما هدمه من اسوار باشبيلية » قصر. الامارة الجاور لجامع .عفر 
بن gi‏ 6 وهو نفس القصر الذى كان أمية بن عبد الغافر النتوالی 
e ell‏ قدا خوله-الى قصبة منيعة لیحتمی بداخلها من هجمأث بتی 
خلدون وبنى حجاج > اکتفاء jun‏ الامارة الجدید إلذى اعتزم .الشتوع 
ف بنائه فى موقع استراتیجی هام من آکثر قربا من الوادی:هن 
« ونستدل على ذلك من قيامة ببناء دار الامارة 
الجدیذة التى pod ls‏ البکری"والحمیری « Casall pall‏ () 
ls‏ .الئة صر الامارة الاغظم:الذى آسنسه بعد ذلك المعتضد بن Sas‏ 
واضاف فيه satel ail‏ قصوزه الأشهورة": المبازك والثريا «all‏ 
ومن.الرجج آن اقدام gh tall yp sins‏ هم القضبة الفديفة انحا 
خدث بعد شروعه ف بنیان القضر القديم + وقد یکون: هذا الهدم قد 

las‏ بعد. فق عضر لاحق + Gay‏ المعوف عبد الرحمن النا وج 
سبعيد بن النذر من اشسبيلية وؤلى: عليه فطیس بن اصبغ فى شعبان من 
OS‏ بعد شهرين ونصف من ولايته عليها فاذا كانت 
الضادر :الغربية تنسب القصر القديم Er ER gs id‏ 
وابراج منيعة:لشعيد بن Sill‏ »مان هذه" النسبة لایمکن “أن تلحق به 
دون مبررات » ونعتقد لذلك أن سعيد بن النذر شرع بالفعل فى بقاء 
القصر القديم وتزویده بالسور:الحجرئ والابراج" النيعة DLA‏ هذه 
Sal!‏ القصيرة » oly‏ عامل اشجيلية الجدید = فطیس بن a‏ و 
الذى.+اسنتكمل 'بنيان القصر المذكوز هدة" ولایتسه على أشنبيلية:التى 
اشتهرت فيما يظهر 14 سنة ge)‏ شعبان ستة ۳۰۱ ه الى شوال as‏ 
۰ الذى يسجل تاريخ توليه الوزارزة) () ٠‏ 8 





















)1( البكرى » جغرافية الاندلس واوروبا » تحقيق الدكتور عبد .الرحمسن 
الحجی » بیروت ۱۹3۸ »ص ۰۱۱6 0 

)1( ابن خيان © القتبتس » الجزء الخامس نشر هنالیتا » صن ٩۸‏ ۰ 7 

. ۲۱6 تفس المدمدر ص‎ (N) 


- Mo 





Er Are al,‏ ان ei‏ فى الدفاع 
الحصار.ء واليه:امتد. العمران الاشبيلى 
فى عصر الجلوائٍ والمصور التالية « ويؤيد اعتقادى ف ol‏ الموقع 
إختير لاقامة مشرو ع ابن خر كان ف الال حصنا ele‏ آلمندس 











الحجر يشبه في بنائه:الى. جد کبیر نظام .البناء فى قصبة مستاردة وذلك 
de ge‏ القبر إلحالى شرتی القصر الذي تم انشباؤه زمن AU‏ 
الشقتالى دون بلجي الأول ()به وقد سمام الندس الذکور al‏ السور 
الشبامى (El Muro siriaco)‏ . , اعتقادا منه بأنه البقية باقية من 
السور الذى انشاه عبد lll‏ بن سنان: الثامى زمن الامیر عبد الرحمن 
الاوسط أو .أنه یه علاقة بقصر الامارة الاول gill‏ تخول. 
صبة والواقع كما gf gare‏ أوضجنا. ان القصية الذکورة كانت 
يد عر ين protege‏ هذا لاس ل یکین 
جع هذا القطاع من السور. الى :القصبة المذكورة » کفا ان سور 
لاسلامی الاول .لم يكن يطوق الا المركز العمرانئ. القديم.ولم 
oS‏ يصل بای حال من ,الاجوال الى منطقنة القجر ¿al‏ » ولهذا 
السبب تستبعد ان يكون هذا القطاع,الذكور:جزءا من سور عبد الله 
ان ونت بلطن ف ام زین الاول اما أن يكون بقية مسن 




















3( Jose Guerrero Lovillo, al. - Qasr al - Mubarak, Sevilla, 1974, p. 
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قلعة كاتت. قد اقيمت فى عصر عبد الرجمن الاوسط فى هذا الموضع خارج 
اشبيلية للدغاغ الخازجى عنها أو:انيكون لها علاقة بأحد قضور بنی 
abe‏ » ومن المعروف أن بنى عباد اعادوا استخدام احجار السور المتخرب 
الذی"یرجم الى عهد.عبد الرحمن الاورط فى بنيان قصورهم + 


ويذهب ,صديقى الباحث الاثری الاستاذ جبريرولوبيو  cals‏ 
نؤيده في ذلك ب ان جزء! من القصر القديم الذى شرع سعيد بن المنذر 
فى بتائه » وتم بناؤه فى عهد خلنه» مایزال قائما اليوم » و 
الجزء فى التحمینات المحيطة بيهو البنود الحسالی الطلة على ميدان 
النصر () + ومما يؤكد هذا الرأى الباب الذي تم اكتشافه اخیا » )( 
وكان ينفتح. فالجدار الغربى من بهو البنود السابق ذكره » ثم اغلقت 
فتحته ف عصر لاحق » وفتحة الباب ill‏ تتخذ شكل عقد حدوة الفرس 
جاوز Bei LAS‏ الدائرة » تسنيجه مركزى على نسق العقسود التى 















José Querrero Lovillo, op. cit, p. 90.‏ 
(m‏ كانت الخواني بزع علئ جانبی الشارع الضیق الواجه 
للسور الغزبی من بهود البنود A‏ دون خواكين رومیرو 
Be‏ جب رؤية شلال اسر ال د > ال لن 3 
"العالم الائرئ الاشبیلی الصديق الرحوم دون عواکین زومرو Chace‏ 
.مدیر قصی اشبيلية منذ ما يقرب من ۲۵ عاما بازالة هذه الحوائیت 
السور:المذكور » وامكن مشاهدة 
هذا الباب المسذود . وللاست لم یتدم ای باحك اثرى منذ ذلك cpa‏ 
على دراسة هذا الکشف الهام ولقد تنبهت e ia Sig‏ مضت وبالذات 
منذ سنة Ayo‏ — عندما زرت اشبيلية لالتاء سلسلة من المحاضرات 
ية هذا الكشف » وعزمت AIT‏ على 
٠‏ الكتابة عنه » ووانتتی الفرضتة. ق MVA A‏ وحى .114 لذلك Cate‏ 
ت مديرا للمعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريسد مستشارا 
للسفارة Spall‏ فعاودت الزيارة عدة مرات ٤‏ وکتبت فى im‏ 
اسماء قصور Gis‏ عاد باشبيلية الواردة فى شعر 
بزیدوی" » بمجلة اؤزاق التى یصدرها.العند الاسبانی بت 
العدد الثانی » سجلت فيه اشارة الى هذا الاكتشاف (YE TT ya)‏ 




























oe 





ألتى نشهدها فى الابواب الخارجية لجامع قرطبة » ویرجع تاريخ بعضها 
ی عصر الامارة » وتطوق العقد الذکور طرق مربعة الشکل ( أو تربيمية 
على خد التسمية. الاسبانية مؤبمم) تبرز مع وجه البناء عن العقبد 
وطبلته + وبینما يطو هذا العقد عقبد. مخفف للضغط نصف داگری 
تتعاقب فيه سنجات ضخمة وأخرى رفيعة » يقطع طيلة العقد التجاور 
غتب gal‏ مسنج » ومتبتاًالعقد يرتكزان علی حداریته قائمتين :على 
عضادتین هن نةس بناء انسور »ومن الجدیر بالملاحظة ان مداميك AU‏ 
النور الذی ینفتح قيه الباب all‏ فنتظسم على أساس آديسة 
وشتتادی وهو نظام age postal Alt‏ من ALAIN Gall‏ اف عضر 
الخلوائف » ویتفق مع طريقة البناء التى نطالعها فى جامع قرطبة + وطبلة 
اکثر انخفاضا ف مستواها من وجه العتد ¢ والعقد بوجه غام 
یتشابه alas‏ عقد باب نان میجل العروف بباب الامیز a)‏ 
ied alk‏ رت الئ-المقضورة القديمة) Siehe‏ 























والاسوار المتصلة به > هو tale‏ الباقية من قصر Bt‏ القديم الذی 
أقيم فى بداية عهد الامين عبد. الرحمن بن محمد اللقب فيما بعد بعبد 
الرخمن الناصز لين alll‏ ¢ وواضح من فتخة المقد » وظريقة تننیجه 
المركزى » وشکل طرته المحيطة بقوسه »وطريقة 





أن الاسلوب التبع ف البنية أقدم عم ١ا‏ من أسلوب البناء :فى مدينة 
ألزهزاء » بل وف عتود صومعة جامع قرطبة » وف نفس الوقیت AT‏ 
تطورا من عقود عصر الامارة 6 واعتقد il‏ مرحلة ill‏ بين عصر 
الامارة وعصر WGI‏ » الامر الذى التی أقيم 
فيا القصرّ القديم باشبيلية فى عصر عبد goal‏ الناضر جر 











ويمتد السور يمين هذا الباب ویساره » وتكتنفسه ابراج مربعة 
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,الشكل » تتمیز اجزاؤها:السفلى بنفس اسلوب البناء فى جدران الاب 
الذکور (.انظر الاتکال المرفقة ) كما تقسم بقدمها وضخامة احجیام 
la taal‏ موصلابتها ,فتصل كتلة الحجر أحيانا الى vo‏ سم طولا وءه 
سم ارتقاعا »:وتتناوب. هذ الكتل.الضخمة.ى كثير.من الاحیان مع كتل 
عرضیا متبعة. النظام المعروف بادية وشناوی + ومظهر الضخامة 
oll‏ تمیز ls‏ هذه الابراج وما يتصل بها من بدناتالسور 
مغ الوضف, الذى: سجله كل من البکری .والحميرى.لبناء.هذا 
aa u, ally‏ : «وحصنتنه ( أى: حضن القضر ) 
و بر + 

















EB اشبيلية من‎ ee 
“فا وك خمود ()© وحاضروا ابنسه محمد بن القاسم‎ 1 
4 gal all مع من كان همه من‎ E pa نهم‎ Gay ol الى‎ ۵ Aa 
رک بهم “الى فتریش() + اتفتوا على تقدیم قاضيهم آبی القاستم‎ 
اللخمی () يرجمون اليه آمرهم » وتجمتع‎ ale محمد بن اسماعیل بن‎ 








2 ۱.1 المذرى > الشدر الق » ص‎ ay 
ليق‎ Gas » بعسر الطوائف‎ ٣ ج:٤ عذاری » البیان: اللغرب‎ 
۰ ۱۹1 ۱۳6 بروفنتیال > باریس ۱۹۳۰ ص‎ 

Lu ۳‏ م6 الذخيرة فى محاسن اهل الجزيزة € قسم.1 > بجلند ۲ > 


PTR Seta 
وجده مطاف نعم دل تدلس فى طالمة بلج يسن شر القشسيرى ۽‎ 0 
ن من اتلیم طثمانة من آرضس اشبيلية‎ ES 

















واستتر مع 
بن اباد ٤‏ بط ایا Rue‏ 
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به كلمتهم + لكياسته وحکمثه وبعد مرقی همته » وسعه :صدره وخسن 
تدبیره » ولكنه تهيب الاستبداد » وخاف. غاقبة الانفراد فأشرك Bine‏ 
الامر اعوانا وشركاء كان لایقطم آمرا دونهم » ولا يحدث حدشا.الا 
بمشورتهم » هم : الوزیر بو بكر محمذ بن الحسن الزبیدی © ومحمند 
بن الالهانی » وآبوا لاصبغ عيسى بن حجاج الخضرمی » وابو محمد عبد 
الله بن على الهوزنى () » وقيل أن شركاءه ثلاثة هم : الزبيدئ. وابن 
عباد وعبد الله بن مریم وانهم کانوا یحکمون فى القصر طوال اليو » 
وينفذون الکتب تحت ثلاثة خواتم وینصرفون ف نهاية اليوم:» )( 
وواضح ان القاضی أبا القاسم محمد اما اشزکهم معه فى pel‏ اشبيلية 
لییوض بهم الامور ويستميل العامة الى أن يضرب خربته وينفرد 
بالامارة: ممت 











استقل بالامر دون شركائه وأسقط جماعتهم في سنة ner‏ (5+0إم) ثم 
رأي ان يستند فى امارته على سند يدعمه فى نظر العامة » ويمكن به 
ee‏ 











(1) عبد الواحد الراکشی » المجب فى تلخیص اخبار للمنرب.»_تحتیق 
الاستاذ محمد سعید العريان ومحمد العربی العلمی + القاهرة © 1155 
ص ۹6 + 

ot)‏ عذازی » ج ۲ ص To‏ . وذكر ابن عذاری فى موضع AT‏ انهم 
کانوا جماعة متهم بتوابی بكر الزییدی النحو. © وينو مریسم » وينو 
العربی و غیرهم من نظرا 







بن شنظیر ویعیش بن 
الذى انفزد. فى نهاية الامر dolo) rc‏ الحلة 
oda‏ ابر كج ۲ م عايش o‏ للدکتور حستین مونس ). 





س 


الصنهاجى اللذين هاجما اث 
طريانة )( + 


dd‏ ذی القعدة سنسة agry‏ وأحرقا 





وهكذا ظل قصر الامارة الذي بناه سعید بن النذر مقسرا للتاضی 
أبن عباد الذی استقدم شبیه شام الؤيد سواء من قلمة رباج فى () 
رواية او من حيث كان يؤذن فى مسجدها ویعمره 
ويتعوف من ألممل فى الحلفاء » فى رواية أخرى )0 » وانزله ابن alle‏ 
معه فى القصر )( » اذ لیس لدينا م نالنصوص ما يؤكد قيام هذا القافى 

اء قصر جدید للامارة قبل انفراده بالامارة ولكن من العتقد ان ابنه 
u‏ عمر وعباد المعتضد بالله ( 4۳۳ - ent‏ ه) هو الذى انشا قصرا 
جديدا للامارة لعله دار الامارة العبادية () ليتخذ مقر له () » فى حين 
ترك القصر القديم لشبيه Gill pli‏ توفى ونستدل على ol‏ 
هذا القصر العبادى المستحدث من وصف البکسری (ت 4۸۷ ) للقصر 
الاموى بالقديم ومعنى ذلك وجود قصرين احدهما حرف بالقصر القديم 














)0 ابن عذاری ٤‏ ج ۲ ص ۱٩۱‏ ۰ 

0 ابن مذاری ٩ج‏ ۲ ص To‏ ابن خلكان » وفیات الاعيان € تحتيق د. 

.. احسان عباس ج ه ص ۲۲ . 

۳ تفس المصدن م من 158 + ابن الخطيب » كتاب اغبال الاعلام ‏ نت 
یروت ص ۱۵ 

8( تفس الصدر » ض ۳۱۵ 

saul oS (o)‏ بالله مياد رضم استبداده وسطوته وكثرة جرائيه 
السياسية التى سجلها غهده « لم يصر نه الههم A‏ والرتب 
الملوكية » قابتتي التصور السامية > واعتير ار aa‏ ¢ واقتنی 
OLY‏ النفسية » ( ابن عذارى > ج ۲ من ۲.۵ - ابن الخطيب 8 
الم السابق )م ۱۵1 

CV‏ وق pat‏ العتضد هذا دفنه ابنه العتمد فى نفس تربة. جده القاضى 

محمد بن اسماعيل ( این الایتبار » الطة السراء » ج ۲ من Co‏ 

5 القضر کان: يضم روضة او مقرة لاصحاب 

ر ally‏ » :على نحو ما کان:معروفا یی قصر الخلافة بقرطبة © 

ة الحمراء بغرناطة .. 














۳۹ 





وهؤ القصر الذی ابتناه gel‏ النذر والثانی:القصر الستحدث Gill‏ 
أنه مزبناء المعتضد ولم ینصح عنه البکری وان كان قوله laden‏ 
انه كان قائما فى زمنه ٠‏ واعتقد ان هذا القصر العبادی الستحدث هو 
نفس « دار آلامارة »-التی آشار اليه ابن عبد الواحد IE‏ 
معرض حديثه عن خيل المتضذ بالله ق آلتجنس ¿E‏ أعدائة LEN)‏ 
تفن" all‏ الذى سجن فيه ولنده اسماغيل فى سنة 464 هم كنم قتله 
يذه cl)‏ وربما يكون هذا القصر العنادی نهو تفش « القضر الم 
الذی اجنمم ذو الوزارتين ابو بكر oy‏ القصيزة فى احدی lla‏ مع 
العتمد بن عباد فى اليوم الذى CA‏ فيه ابن شمار معه الى شلب لتفقد 
اعمالها ("y‏ وف هذه الحالة لفظة « المكرم > صفة pail‏ الامارة 
ach‏ كالثنان فى Elis‏ اجامع قرطبة lly Sh‏ عليه الجامع !! 
أو الجامع الاغظم () » بدليل أن ابن صاحب ll‏ يصدف قصوز 
الموخذين u‏ آلقصنور de SU‏ () + ولا as‏ اطلاقاً ان el‏ 




















)1( عبد الواحد الاراكثى » المعجب » ص ٩٩‏ ۰ : 
a 0 reise (0‏ 
(y)‏ الفتح بن خاتان ۲۲5 دض ۵ ۰ر 

0( يعتقد الاستاذ دون خومى جبريرو لوو فى بحثه الت ale‏ 

.. : المبارك .ان صفة المكرم. وهی نتبسه dia‏ جا Cha‏ الذي هسم 

بالکرم اطلقت على قمر اخر غير قصر المبارك ولكنهأحدث .مه جهداء 

olsen‏ ویو يشظل الي ای سن العم وار 
ie‏ 















من الاتیوب الکسور » ومن Lag call‏ 
الجهة ظل حتى بداية العهد السیحی يقومان بو 
- ای إنه قم un‏ هذا تاج مه عن مد نا او سار 

لیستاءرتم ٩‏ غثر فى نهاية AU gall‏ على خوض للمياة رائغ كان 
پیتهسب‌فی‌احدی مجالس الزاهرة ثم اعيد-استخدامه etal Gg‏ قامات د 














ES 


آخر- غير قمر الامارة. » GY‏ لم يرد له ذكر: فى eg‏ قصور. بتی عباد 
الواردة فى شعر المعتمد "غسه وهو ف منفا قد برح به الشرق وأمضه 


الالم : 


pal‏ العبادئ الذي يفرتض أن يكون موقعة فى ذلك الوضع US‏ عثر 
بعد.ذلك ف النواحى القريية على لوحة تذكارية مثبتة CL‏ الجدران 
إلخارجية لكنيسة سان خوان | دى لا UL‏ محفوظة الیسوم بالتحست 
سل ار هه 






مع pe‏ اخد افراد اسرة 
المعتمد » يحملنا علي الظن بان هذه الاثار الى EME‏ وثيقة بتمبر 
wale‏ كبير (انظر : 
Nerrero Lovillo, al - Qasr (al - Mubarak, p. 96‏ 
غير ان الاذلر التى يستند عليها الهسدیق العالم الاثری دون خوسی 
ی ليست من القوة بحيث ییکن الاعتماد عليها لتاكيد وشوع 
قصر عبادی بهذه النطتة ‏ نالنتش الذی يشير الى بناء السجد فى 
١ه‏ المنطقة لایعنی بای حال ان بمسجد السید كان قائما داخل ا 
زین الوحدین ( ابو" عبد الله محمد بن محمد بن عبد الك الان 
كنات الذيل والتكيلة » تحتیق الدکتور محمد بن شرينة سفرا » تسم 
١‏ » بیروت ص ۲۸ ) . وقد ثبث أن هذه السيدة هى ام العتضد عباد 
( لبو عبد الله بن محمد بن عبد اللك الاتصاری » تقس:آلمدر السترة 
.قسم Y‏ حقيق .الدكتور اجسان عباس ض ۵۲٩‏ ) وانها اكملت مسجدها 
read el ol‏ المعتضد ¢ وان احد العلماء واف 













Saran Pa اد‎ oy 
پالسکان » وکل ما فى الامر ان عمل السيدة زوج العتمد لایمدو عملا‎ 
من اهمال البز فى منطقة شعبية من مناطق أ بة » وكثيرا ما قامت‎ 

ماقامت نساء ابراء بنى امية وجارياتهم باعمال مماظة ف قرطبة مشل 
Da‏ قبفاء ومبجد بدثر ومسچد طروب ومشچد ام لمه ومسجد 
متعة وسسجد عجب ٤‏ دون ان يكون لواتع هذه المساجد اى علاقة بقيام 
تصور أو منشات امرية . اما اکتشاف MoS‏ من المديبة الزاهرة 
A‏ ۶ فد كان شائما فى .عصربنى ےا 
































aw 


بكى البارك Bhd‏ ابن عباد .۰" .یکی AL Ge‏ غزلان.و آیساد 


Mm 


عباد + بل وفی عهد الوحدین اعادة استخدام مواد بنائية وتماثیل من 
ابنية قديمة » بدليل أن صومعة جامع اشبيلية تضم عددا كبوا من 
تيجان اعمدة قرطبية » وكذلك يضم بهو الجدى بل قاعة السفراء 
نفسها التى يرجع تاريخ بنائها الى عهد الملك التشتالسن دون بدور 
الاول » والقاعة التى تعلوها فى قصر اشبيلية عددا منها » فالممروف 
Al‏ ابن باشنه والوزیر ابن السقاء :اغلا اطلال 'الزهراء Dal‏ 
فاحشا ومنظما » فاستاصلاها بالهدم والتخزیب لبیع all‏ من 
رخام نوحجر وترامید ومرمر وبلور وخشب ورصاض آلقنوات ونحاس 
الابواب cal)‏ بنسام ¢ الذخيرة » قسم ۱ » مجلد Y‏ ص fag AT‏ الهدم 
النعلى لتمنوز الزهراء والزآهرة ف یام ابى الوليد محمد بن جمدي 
« وكان رنسل الانلاك ( يقضذ:.رسل ملوك الطوائف ) تأتى لشراء تلك 
الالات باغلی الاثمان ( ابن بسام » الأخيرة 4 شسم ۱ مجلد GaN‏ ۱۱۱ 
وقد زار ابو يوسف یمتوب التصور 1S oa‏ فى iio‏ 41م 
للتامل فى اثار المهود الاموية البائدة » ومر تزع تمثال الزهزاء فازيل 
واتتلع من اثارها ما بقن من اعمدة اعرد استخدامها ق ملذنة جاع 
اشبيلية بل نقل بعضها الى غرنابطة ومراکش + 

وهكذا Y‏ ينهض الحوض الانوی فى. هذه النطقة دلیلا على وجود 
قصر عبادى كبير فیھا » كما ان وجود حمام كبير فى اللنطقة لا يعنى 
وجود قصر 4 نبا اکثر الحمامات التى اقيمت فى اشبيليية فى العصر 
الاسلامی ٤‏ وقد اکتشنت ble‏ يرجع تاريخه الى عصر امرايطين داخل 
حانوت لشراب الفقاع والنبیذ یسمی ‏ يار الخیرالدا » وسبجلت de‏ 
دراسة علمية صدرت فى “Archivo Hispalense la,‏ وا 
Al Sayyid Salem, Restos dé un bano musuluman en sevilla,‏ 
en. Archivo Hispalense, ano 1916, No 80, Sevilla, pp.-173 - 177.‏ 


كما اكتشفت اخيرا حماما اسلامیا داخل بطعم فى نفس الشارع التعامد 
على صعوية جاسع اشببلية یم رف بالیسون El Méson‏ 
بقیت منه بعضن قبوات وعقود ٠‏ 
alls‏ فانيئ معتنع تماما بان وج 
Ta,‏ انما يشي الى 'هدية ile aan‏ ولكن الاحبية ial‏ 
يمكن آن تتلل علن اساس ¿los‏ بحث € Lal,‏ انها تمثل التلب من 
اشبليية الاسلامية ب أن تناهمت فى الاتساع زمن آلرابطین 
والموحدين ٤‏ ولیس دروريا على الاطلاق ان يكون لهذه N‏ 
علاقة بوجود قمر للمعتيد » ¡ls‏ 
ب هذا الجد Lagat‏ من الدت 
من BUY‏ والدوز 
gal‏ صاخب.الصلاة » كتاب اان بالا 
































LEE ۲۵ ya 




















cS‏ ثرياة لاغمت كواكبها e‏ نوء الثریا الرائح الفادی 

بکی الوحید » بکی الزاهی بقبته ۰۰ والنهر والتاج کل ذله باد () 
كذلك لانجد له ذکرا فى شمر اين زیدون الذی ضمنه اسماء 

القصور العبادية ومنها قصر الب‌ارك Gill‏ عرف بالقصر ردده Bae‏ 

مرات فى قوله : 

وعدنا الى القصر الذی هو كعبة ۰۳۰ يغاديه منا ناظر أو مطرف )1( 
وف قوله : 


ورحت الى القصر الذی غض طرفه 
بعيد التسامی أن غدا غير, القصر © 


وف قوله يصف القصر البارك الذى يتوسطه قصر الثريا » فيشبهه 
یتوسطها خال ¢ ويقول : 


أما الثريا قالثريا نسسبة ۰۰ وافادة وانافة وجم الا 
قد شاقها الاغباب حتى انها +٠‏ لو تستطيع سرت اليك خيالا 
رفة ورود كها راحة. ٠١‏ واطل مزاركها لتنمم بالا 
وتمثل القصر المبارك وجنة ۰۰ قد وسطت فيها الثريا Vig‏ 
وادر هناك من الدام أتمها ۰۰ ارجا Wa LSS‏ جريالا 








— ۲) الفتح بن خناقان » قلائد العقيان » طبعة مصر ۱۳۲۰ هص‎ Wi 
ومن المعروف ان اللبارك والثريا والوحيد والزاهی‎ ٠١ ص‎ Ve المقرى‎ 
اسیاء قصورينى عباد » اما النهر فالمقصود به نهر الوادى الكبير ذى‎ 
التاج فیتصد به مرتفعات الشرف الطلة‎ Ly تظل عليه هذه القصور‎ 
| على النهر » وقد جرت العادة فى العصر الاسلامى أن يطلق عليه‎ 
ص ۱۵۲ ) وقد يكون‎ ٤ التاج » فيقال تاج الشرف ( ابن عذاری » ج‎ 
الاج اسما لقبة المعدس وهو الارجح. » فقد ورد ذكره فى شعر‎ 

)1( ديوآن ابن زيدون » تحقيق محمد سيد کیلانی »القاهزة ۱٩07‏ ص 110 

. ۱۵ يقس المرجع من‎ M 














جهوت 


قصر يقر العين منه مصنع ۰۳۰ بهج الجوانب لومثى لا ختالا 
لازلت تفترش السرور ٠". llas‏ فيه وتلتحف النعيم ظلالا () 


كذلك لم يرد ذكر القصر المكرم فى آشمار المعتمد بن عباد التى 
نظمها فى منفاه وسجل فيها حنينه التواصل الى قصره الزاهر بمنطقة 
الشرف منبته الزيتون » وقصوره الاخرى باشبيلية الاثيره لديه » والتى 
يفصلها الوادى الكبير عن القصر الزاهر » يبثها لوعته وأساه » ويودعها 
أسمى عواطفه وآرق مشاعره من شوق وحنيين وألم دفين » يقول 
المعتمد : 












فياليت شعرى هل أبيتن ليلة 
أمامى وخلفى .روضة وغديسر 
بمنبتة الزيتون مورشة العلا 
يغنى حمام اوتدن طيور 
بزاهرها السامى الذرى جادة الحيا 
تشير الثريا نحونا ونشير 
ويلحظنا الزاهى وسعد سعوده 
غيورين والصب المحب غيور () 


وكانت تتقدم هذا القصر أو دار الامارة العبادية ساحة أو رحبة 
كانت تعرف فى عصر الموحدين لعلها تطل على الوادى خارج باب 
شريش أو بالقرب من باب الفرج وهو المنفذ الذى تسلل منه الرابطون 
عند هجومهم على من جهة الوادى » ومن هناك انتشر المهاجمون 
داخل الدينة ودخلو Ga,‏ القصر القريبة من النهر () ٠‏ 








)1( تفس المرجع » ص ۱۵۸ 
)1( النتح بن خّاتان » قلائد العتبان € ص Yo‏ نفح الظیب ج ٩‏ ص ۱۱ 
(۲) ابن صاحب الصلاة » الصدر السابق ص ۱۸۰ + 


4 


ثانیا : قصور المتمد بن عباد ا ملاصقة pail‏ الامارة المبادی 


وردت ف الصادر العربية اسماء قصور WEST‏ العتمد بن alo‏ 
وتغنی بها الشعراء اهمها مجموعة القصر . aleazar‏ اه وتضم قصر 
آلبارك وقصر الثريا والقصر الزاهی والقصر الوحید ونضیف all‏ 
قصر الزاهر وبعض قصور ريفية آخری ۰ 


قصر البارك : اما قصر البارك الذی ذاعت شهرته بين قصور بنی 
عباد byes‏ لعظمته وبهائه وجمال زخرفته فقد أقامه المعتمد لصق قصر 
الامارة العبادی » والظاهر أنه آراد بهذا القصر محاكاة خلفاء بنی أمية 
العظام بقرطبة » الذين اسسوا بقصر الخلافة القرطبی قصورا ومجالس» 
نذکر منها الکامل والزامل والبارك فقد قلدا فى اشبيلية واما السسور 
فغى سرقسطة واما البديع ففی بطلیوس ۰ ولعل المعتمد بن ale‏ آراد 
أن یتظاهر بما كانيتظاهر به خلفاء بنىأمية من سلطان وعظمه عن‌طریق 
البناء » ولعذا قلد بنی أمية حتی فى آسماء قصورهم » ونافسهمم فى 
قدرته على البنیان ۰ ويذكر الفتح بن خاقان » « أن ترطبة كانت منتهسى 
آمله وکان روم آمرها اشهى عمله » وماسزال یخطبها بمداخلة أهلها 
ومواصلة واليها اذ لم يكن فى منازله قائد » ولم يكن لها الا حصل ومکائد 
لاستمساكهم بدعوة خلفائها » وآنفتمم من طموسس رسم الخلافسة 
وعفائها a‏ () ۰ فلما استولى عليها قال : 











من للملوك بشان الاصيد البطل 

هيهات جامتكم مهديسة الدول 
خطبت قرطبة الحسناء اذ منعت 

من جاء يخطبها بالبيض والاسل 


)1( الفقح بن خاتان » قلائد المقيان » ص ۲۲ . 
(1h‏ نلس الصدر » ص ۰۱ . 


le 


وکم غدت عاطلا حتی عرضت لها 
فأمبحت فى سری الحلى والطل 

عرس الملوك لنا فى قصرها عرس 
كل اللوك به ف مأتم الوجل 


ویکفی دلیلا على منامسه اشبيلية لقرطبة قول الحصری الکفوف 
آبی الحسن على بن عبد الغنى الشاعر يمتدح العتمد : 


آبنی عبد ما حسنت ۰۰ الابكم الدنیسا فقسد 
دانت بفداد لقرطبة ۰۰ وخلائفها للمعتمسد 
سمعوا برشاد فتی لخم ۰*۰ فنفواها دون عن الرشد 
یا فرع النذر والنمما + ن بلغت النجم فطل وزد 
طلشت انوار آمية فى ٠'٠‏ قصر الخلفاء فقلت قد 
نانست بقصرهم آرها ۰۰ فکان أمية لم تشد () 


وکان القصر البارك من التصور التی ابتناها المعتمد dal‏ واللهو 
وتبادل الانس مع أصحابة قد آمر بصناعة غز الين من ذهب» «قصنعا 
معا من سبعمائه مثقال خالصة » فأهدى آحدهما الى الرشید ابنه » 

والاخر الى السید العروس بنت ابن مجاهد « ثم قال فى ذلك 
بيتا من الشعر هو : 





بعثتا بالغزال الى الغزال ۰۰ وبالشمس النيرة للهلاك 


غلما أصبح المعتمد « على حال راحة فى القصر المبارك » ودخل اليه 


)1( أبن بسام » الذخيرة قسم ) مجلدا ( تحقيق د . احسان عباس ) 
ya‏ ۲۱۴ ۰ 





اناس 


الرشید ابنه فتبادل الانس معه » ثم آمر باحضار من جرت عادتسه 
بمشاهدة المجلس. الكريم من الاصحاب فحضروا » فطلب منهم أن 
يذيلوا على بيته () + 

وقدوصف الاديب ابو محمد عبد الجليل بن وهبون المرمى القصر 
امبارك فقال : Ñ‏ 


فيا آیها التصر البارك Y‏ تزل 

وانت جدید الحلتين قشیب 
ويا آیها اللك المؤيد دم بمه 

لیترع كوب أو يثار عكوب 
أسم فيه سرح اللحظ من طرف باسل 

فراد الوغى فى نظاريه غشيب 
ستظاره ام النجوم تله 

لها كوكب لا حان منسه غروب 
محيط بما أحبيت من كل صورة 

تروقك حتى شكلهن قريب 
ومن حبك دون السموك كأنها 

أفاريد روض الحزن وهو هضیب 
الى طرر تحكى أصائل ملكه 

تكاد بأنداء النضار تصوب 
ومن مرمر احذاه رونقة الما 

فاخطا فيه اللخط وهو مصيب 
وبحر عليه للرياحين da‏ 

كيمناك مخضر البرود لوب 
of!‏ كان مکظوما كغيظك أنه 

کمرضك مصقول الادیم خشیب 


(1) نفس الصدر قسم ۲ مجلد ۱ (تحقیق د . احسان عباس) ya‏ 11م 


۱۲ 


آری حو الاحداق أو رونق‌الطلی 
طلاه قفيه للعقول خلوب (6 


وواضح من هذا الوصف ان جدران القصر المبارك واسقفه كانت 
تزدان بزخارف رائعة تحير اللحظ » وتروق العین بطررها » وكانت لهذا 
pail‏ رحبة وبهو تتوسطه بحيرة تحف بها الرياحين » تنعكس ظلالها 
على صفحة البحيرة ٠‏ 


ويصف ابن حمديس الصقلی هذا فقال : 


وبا حبذا دار يد الله مسحت 

عليها بتجديد البقاء فما تبلى 
مقدسة لو of‏ موسى كليمته 

مثی قدما فى أرضها خلع النعلا 
اذا نتصت ,آنوابها خلت آنها 

تقول بترحيب لداخلها أهلا 
وقد. نقلت صناعها من صفاتسه 

اليها Lala‏ فاحسنت النقلا 
فمن صدره.رحا ومن نوره سنا 

ومن صيته فرا ومن حلمبه.آصلا 
نسيت به ايوان N 6S‏ 

ارانی مشلا ما رأيت له مشلا 
کان سلیمان بن داود لم تبسح 

آوامره للجن فى شيد. Má‏ 





(1) ابن بسام » الفخيرة » تسم ۲ » مجلد ۱ (تحتبق د . احسان عباس) 
ص ۵۱۸ + 


Ir 


كان عون السصر نافذة له 

عليهن فضلا من بذائعه فصلا 
فكان مكان القول يبعث وصفه 

وقيقا وأذن الدهر تسمعه جذلى 
ترى الشمس فيه ليقة تستمدها 

أكفء أقامت من تصاويرها شكلا 
تحوز له الامواه بركة جدول 

تخال الصيا منسه مشطبة نصلا 
اذا اتخذتها الشمس مرآة وجهها 

اجالت عليها من مداوسها صقلا 
وقد توج البهو البهى بقبة 

فقل فى عروس ف جلابيها تجلى 
تجمعت الاضداد Lalo ai‏ 

ولم آر خلقا قبلها جمع الشملا 
وأغرب ما ابصرت بعد مليكها 

بها مترع يعدى الشجاعة والبذلا 
ولا تمشينا من توقد نورها 

تخذنا سناه فی نواظرنا كملا () 





ويصف الشاعر فى هذه الابيات القاعسة الرئيسية للقصر البارك 
وزخازقها المذهية والجدول الذى 
كالمرآة تتوسط البهو المستوف الذى تعلوه قبة جمعت من الزخسارف 
البهية كل غريبة وتالقت بأضواء تتسلل من منافذ all‏ فتغمر البهسو 








)1( نفس الصدر » القسم الرابع » المجلد الاول ( تحقیسق د احسان 
عباس ) ص )۲۳ ۰ ۲۳۵ ۰ 


= Vb 


بسنا نورها » وکان باطن Gall‏ مکسوا بزخارف نجمية تمثل تجوما 
وکواب () + 


وقد أطنب الشعراء فى وصف مجالس القصر البارك » ففی Las‏ 
ابن اللبانة الذى سبق أن آوردناه quale‏ الى أن pod‏ الثریا کان‌یتوسط 
القصر المبارك توه مط الخال ف الوجه واعتقد ان الثريا هى البهو والمقبب 
الذى تتوسطه البركة الشار اليها ٠‏ 


وكان من بين ملحقات القصر المبارك غرفة ذكر المراكش ان المعتمد 
سجن فيها شاعرم ابن عمار ثم قتله فيها فى سنة 08ه (') » ويؤكد ابن 
الابار ذلك فيذكر ان المعتمد سجن ابن عمار فى بيت خامل من بيوت 
القصر () اياما ثم قتله بيده » واستدعی صاحب المدينة ذا الوزارتين 
آبا محمد عبد الله بن سلام من داره » وكان ابن سلام هذا مشغولا 
باعداد مجلس من أفخم مجالس دوره لينزل فيه ابن عمار يعد ان 
اشیم ان المعتمد قد صفح عنه ؛ ووعد باطلاق سراحه ٠‏ فعضی ابن 
سلام الى القصر وهو لا يشك فى أنه سيصحب معه ابن عمار » فما كاد 
dey‏ الى فصيل حتى فوجىء برؤية ابن عمار وهو « متشحط فى دمائه» 
ممرغ ف ثيابه » طريح:فى قيده » فسحبوه على وجهه الى أساس جدار 
قريب من سواقى قصر البارك » فطرح فى حوض كان قد حفر للجيار ثم 
ردموا عليه () ٠‏ وذكر ابن بسام أن جثته أخرجت من الموضع السذی 
قتل فيه ودرى ف قیوده خارج باب القصر المبارك » وهو الباب المعروف 














(1) يتمثل ذلك فى قول ابن اللبانة : 
بكت ثرياه لاغمت كواكبها .. یمثل نوء الثريا الرئح الغادى 
0( ای ارو و با 1 
cD‏ يشير ابن بسام الى ان هذا الوضع الذی سجن فيه ابن عمار داخل 
ma‏ كان على ة منه ( ابن بسام ٤‏ مجلد Y‏ قسم ۲ 1۲٩ yo‏ ) 
أتاه فى سجنه وقظه فيه » ونستدل منه ٠‏ 
a (0‏ الابار » الحلة السيراء ؛ ص .15 








ی جت 


فى اشبيلية بباب النخيل () » كما ذكر أن حفرا وقع بموضع رمسه‌من 
هذا الکان بعد AST‏ من عشرين سنة ( فى بداية عصر المرابضين ) مضت 
من مقتله » وذلك لبنیان عرض فيه » فأخرجت جمجمته وغطا ساقیسه 
us‏ بالاغلال )( + 


آما القصر الوحيد « الذى قرأناه فى شعر اين GLU‏ » فلعه كان 
مجلسا من مجالس القصر المبارك » أو أنه كان جناحا من أجنحة القصر 
منفردا فى جانب منه من جهة الوادى ۰ آما الروضة فكانت تشغل ركنا 
من بساتين القصر البارك أو قصر الامارة » وفيها دفن المعتمد آبساء 
المعتضد فى نفس التربة التى دفن فيها القافى ابو القاسم محمد بن 
اسماعيل () + وعلى تسق هذه الروضة اتخذ الموحدون لانفسهم روضة 
خارج باب جهور خصصت للسادة الامراء عرفت بروضة الامراء )( 
أو مقابر السادة () + 








القصر الزاهی 


ورد ذكر هذا القصر ف ابيات نظمها المعتمد بعد أن نفاه المرابطون 
فى العدوة حيث أقام بعض الوقت « 





ذه منابره وأعواده » ولا يدنو 
منه زواره ولا عواده » بقى LAT‏ تتصعد زفراته وتطرد اطراد المذائب 
عبراته » تذكر منازله فشاقته » وتصور بهجتها فراقته » فقال : 


ET CENA ص‎ » ١ ابن يسام » المصدر السابق » قسم ۲ » مجلد‎ ١ 

)1( نفس المصدر Got‏ ۳۰) . وتستدل من ذلك على ان ابيية جديدة 
استحدئت فى زمن المرابط قريبا من القصر المبارك ٠‏ 

۲ _ ابن الابار » الحلة السيراء » ص Y‏ 

)6( این صاح بالصلاة » المن بالامانة ؛ ص ۲۹۸ 

)0( الذيل والتكيلة » السنر الاول سم اول » ص ۲۲۲ 





io 


بکی البارك فى اثر ابن ale‏ 
بکی على آثر VE‏ وآساد 

اہ لاعمت کواکبها 
بمثل نوء الثريا الرائح الفادی 

بکی الوحد بکی الزاهی بقبته 
والنهر والتاج كل ذله باد () 





كذلك ورد فى القصيدة التى يندب فيها العتمد وهو ف منفاه 
التى كان يقضيها فى القصر الزاهر الذى كان قد 
بتاج الشرف موكان من أجمل الواضع لديه وأبهاها واحبها اليه وآشهاها 
لاطلاله على النهر » واشرافه على القصر » وجها له فى العيون واشتماله 
بالزهر والزيتون » وكان الزاهر يعلو بين أشجار الزيتون فى تسارج 
الشرف » ويطل عليه من الجانب الاخر لاشبيلية القصر الزاهى وقبته 
المعروفة بسعد السعود » فيقول المعتمد : 











فياليت شعرى هل ابيتن ليلة 

امامى وخلفى روضة وغدير 
بمنبته الزيتون مورشه العلا 

تغنى حمام او تدن طيور 
بزاهرها السامى الذى جاده الحيا 


45) digas LA gi 


)1( ابن خاتان تلائد العتبان » مصر ۱۳۲۰ ه » ص YE‏ 


۱۰۷ 


ویلحظنا الزاهی وسعد سعوده 
غيورين والصب الحب غيور () 


وواضح من هذه الابیات ان القصر الزاهی كان پرتفع بقبته 
السماه y‏ سعد السعود» فوق سماء مجموعة قصور بنى عباد الطلة على 
الوادی الكبير » وذکر القری نقلا عن الوزیر ابی بكر بن اللبانة الدانی» 
فى as‏ سقيط الدرر » » ولقيط الزهر » ان المعتمد بن عباد صنع 
قسيم فى القبة المذكورة وهو : 








« سعد السعود يتيه فوق الزاهى © 


ثم استجاز الحاضرين » فعجزوا » قصنع ولده عبد الله الرشيد 
الشطر الثانی : 


« وکلاهما فى حسنه متناهی € 
ثم أكمل قائلا : 


ومن اغتدی سکنا JA‏ محمد 
قد جل ف العليا عن الاشباه 


)1( الفتح بن خاتان » قلائد المقيان € ص Yo‏ م وقد اخخا الاستاذ هنری 
Henri Péres, La Poesic ıı‏ 
and alouse en arabe classique au XI siede, Paris, 1937, p. 139.‏ 


كان مزود بابراج مرتفعة والحتيقة ان الشاعر لا يذكر ابراجا قط وانما 
يشير الى عظم ارتفاع القصر ویکتب عليه الابر فینسب تزمات للمتعة 
الى الزاهى بدلا من آلزاهر مع أن : ابن خاتان بحدد الاسم بوضوح 
كما انه يشير الى موقعة على النهر بحيث يشرف على التصر ويكتنفه 


شجر الزيتون ويلتف به . 














== 


لازال يبلغ فیهما ما شساءه 
ودهت عداه من الخطوب دواهی () 


ویعتقد الاستاذ بییجس ان العتمد كان یسکن هو وحریمه وجمیع 
جهازه الاداری فى القصر البارك داخل نطاق السور وان الزاهی كان 
يشغل احدی نقاط السور من الداخل () » ولکن فى موضع AT‏ يفترض 
أنه ریما كان يقوم فى نفس الوضم الذی ali‏ الان برج الذهب ()- 
وقد آيده الاستاذ جيريرولوبيو فيما ذهب اليه (؛) » ولا أستبعد من 
جانبی هذا الافتراض سيما ونحن نعلم ان الزاهى كان يطل على الوادى 
الكبير » وانه لم يكن بعيدا من جهة أخرى عن القصر البارك » وأنه كان 
يطل بقبته سعد السعود على القصر الزاهر الواقع تجاهه على الضفة 
الاخرى من الوادى ٠‏ وعلى هذا الاساس فان موقعة على النهر مباشرة 
يبعده الى حد ما عن سور المدينة ومن المعروف ان المعتمد يوم اقت 
المرابطون باب الفرج » خرج لهم من القصر المبارك حاسرا منم فاضته 
فلحق أوائلهم عند الباب وقد انتشروا فى 
أعقابهم + ثم رمم ما تثلم من الباب » ونستنتج من بروزة اليهم بمذه 
السرعة وقد انتشروا فى رحبة القصر وليس عليه الا را 
جسده » « وقد ضاق بهم فضاؤها » وتضعضعت من رحبتهم 
أغضاؤها » () » واندفاعه عليهم بهذا العنف الى حد أنه تمكن من ردهم 
الى الوادى » نستنج من ذلك أن القصر الذى كان يقيم فيه المعتمد 
انذاك كان قريبا من اباب المذكور ( باب الفرج) »وان الموضع السذی 












_ ابن الابار » الحلة السيراء ؛ ج ۲ ص 1٩‏ - المقرى » ج ه ص۱61 
Peres, la Poesie and alouse, p. 137.‏ 
Ibid, p. 136, No 3.‏ )2 


3) Jose Gnerreés lovillo, op. cit, p. 91. 
. 1۲ الفتح بن خاتان » المصدر السابق ص‎ (0) 


= ۹ 


خرج منه العتعد يقع بين باب الفرج الذی اقتحمه الرابطون وتسللوا 
منه الى رحبة القصر » وبين باب الصباغين الذی وجدآبنهمالکا متتولا 
بجواره (ا) » وهو نفس الوقع الذی سمی فيما بعد بباب الکحل ءوعلی 
هذا النحو يمكننا ان نقول بشی» من الاطمثنان أن المعتمد يوم اقتحام 
المرابطون كان فى قصره البارك القريب من مسرح الاحداث > وانه ل 

يكن لا فى القصر الزاهى المطل على الوادى الكبسير ولا فى قصر الزاهر 
القائم بالشرف » وكلاهما يبعد كثيرا عن بابى اششبيلية المذكورين آنفا + 


ويصف عبد الجليل بن وهبون المرمى القصر الزاهى المطل عسلى 
الوادی الكبير كما يصف بهوه المقبب بقبوة خشبية مزينة بالزخارف 
البديعة قوامها العناصر النباتية والتوريق فيقول : 









وللزاهى الكمال سنا وحسنا ۰۰ كما وسع الجلالة والكمالا 
يحاط بشكله عرضا وطولا ۰۰ ولكن لا bla‏ به جمالا 
تواصلت المماسن فيه شتى ۰۰ فوفد اللحظ ينتقل انتقالا 
وقور مكل ركن الط ود ۵ ۰ ومختال من الحسن اختيالا 
تدافع من جوانبه أئتلافا ٠'٠‏ فکاد الستبین يقول مالا 
فلو ادنو حرام السحر منه ٠٠٠‏ لاضحى بعبد السحر الحلالا 

Yi ترتمى بعبساب ب ۰ كأن بها اكاماأو‎ el 
فق اد البيب يهاك منه ۰۰ ويحسب أن تجر الجو سالا‎ 
فما ابقى شهابا لم يصوب ۰۰ ولا شمسا تنير ولاهلالا‎ 
وللبهو البهسى سماء نور ۰" تمثل شكلها حلقا دخالا‎ 
عليها مسن طرائفه خيالا‎ +5٠ مزخرفة كان الوشی ألقى‎ 
وما خلت الهواء يكون روضا ۰۰ ولا ستفا یکسون كذاك آلا‎ 
له ظئراوعنصره زلالا‎ ٠٠ بلى حققت أن النار كانت‎ 





(۱) التری ؛نفح الطب » ج ه ص ۳۷۹ . 


























ie 


فلم اعدل بجامده مذابا ۰۰ ولم أنكر لندوته اشتعالا 
LS,‏ مصدر حی ج اد e‏ تبین فیه زهوا آو Wa‏ 
لدعمل ولیس اسه حراك ٠"٠‏ وافهام دما ادى مقالا () 


ویصف ابن وهبون تمثال فيل من خالص اللجین كان ينتصب فى 
جانب من البركة » ویمج الماء من فمه » فيقول : 


وفرغ فيه مثل النصل بدع ٠٠.‏ من الاقيال لا يشكو ملالا 
رعی رطب اللجين فجاء صلدا ۰*۰ وقاحا فلما يخثى هزالا ) 


وكان المعتمد يعقد جلساته فى كثير من الاحيان على حافة البركة 
فى الامسيات » ويامر بايقاد الشموع » ويمتع ناظريه برؤية | 
من النيل الى البركة » وضوء الشموع الباهت 
وآنین سواقی القصر والدولاب تختلط بعزف الاوتار ¿aa‏ المطربين + 





وقد جلس العتمد يوما على البحيرة وا ماء يسيل من فم ذلك الفیل» 
وقد آوقدت شمعتان من جانبیه » وکان معه الوزير الفقيه الشاعر آبسو 
بكر محمد بن اسحاق اللخمی المروف بابن lll‏ » فقال فى ذلك عدة 
مقطوعات منها : 


ومشعلتين من الاضواء قد قرنا ۰۳۰ بالاء والاء بالدولاب منزوف 
La‏ لعينى كالنجمين بينهما ۰۰ خط المجرة ممدود ومعطوف 


) ابن بسام + المجلد الاول » القسم الثانی ( تحقيق د احسان عباس‎ m 
0.160. Aya 


)1( نفس ٤‏ ص ۱۰۹ 1۷۲ ۰ 











ا اا 


وقال فيه ايضا : 


کان سراجى شربهم ف التظاهما ٠.‏ وابنوب ماء الحوض فى سيلانه 
كريم تولى كبرة من كليهما ۰۳۰ لثيمان فى انفاقه یعذلان» () 


ثالثا : قصور ينى عباد SAY‏ 
١‏ القصر الزاهر : 


نستدل من الابيات التى ذكرناها من قبل من نظم العتمد على أن 
هذا القصر الزاهر كان يقوم فى موضع من تاج الشرف يقع قریبا مسن 
الضفة اليمنى من:الوادى الكبير » وكان يعرف بحصن الزاهر أو الحصن 
الزاهر » كما عرفت النطقة التى يشرف علیها بمنبته الزیتون » وكان هذا 
القصر آحب قصوره اليه وآثرها الى نفسه » فکان یقصدها كلما آراد 
لنفسه المرح واللهو والشراب بين اصحابه وندمائه » وکان « له به مسن 
الطرب والعیش الزرعی بحلاوة الضرب » مالم يكن بحلب لبنی حمدان» 
ولا لسیف بن ذى يزن فی رأس غمدان » وکان كثيرا مایدیر به راحه » 
ویجمل فيه انشراحه » () ٠‏ 





ويذكر القری نقلا عن الحجاری ف السهب ‏ أن يوسف بن 
تاشفين اهدی الى المعتمد جارية مغنية نشأت بالعدوة وأهل العدوى 
كانوا يكرهون اهل الاندلس » وجاء بها الى اشبيلية وقد كثر الارجاف 
بنوایا يوسف بن تاشفين فى اسقاط عروشس الطوائف فاشتفل خاطر 
المعتمد بن عباد بالتفكير فى ذلك » فخرج بها يوما الى قصر الزاهر وقعد 
على الراح » فننت الابيات الاتية بعد أن انتشى لتؤله وتستئيره : 








)1( ابن يسام ٤‏ مجلد ١‏ قسم ۲ )صن 4691 678 . 
)1( ابن خاقان » قلائد المتيان » ص ]ا + 








— ۱۱۳ 


حملوا قلوب الاسد بين ضلوعهم ٠٠٠‏ ولؤوا عمائمهم على الاقمار 
وتقلدوا يوم الوغى هندية ٠'٠‏ آمضی اذا انتضيت من الاقدار 
ان خوفوك لقيت كل كريهة ۰۰ أو أمنوك حللت دار قرار 


فوقع فى قلبه انها عرفت بساداتها » فلم يملك غضبة ورمى بها ف 
النهر فهلكت () + 





ولا نعرف على وجه التحديد تاريخ شروع المعتمد بن عباد فى بناء 
قصر الزاهر فلم تزودنا المصادر العربية بنصوص تاريخية حول تاريخ 
الاتشاء » وكل ما وصل Lull‏ لایعدو ابیات شعر فيلت فى هذا القصر 
اشارات عابرة الى اسمه فى جملة ما ابتناه العتمد من قصور + ولکننا 
نستنج من دراساتنا عن طبوغرافية اثبيلية فى العصر الاسلامی بعض 
حقائق قد تسلط الضوء على كثير من مواطن الغموض ف مشكلة تاريخ 
هذا القصر ٤‏ وأود بهذه الناسبة ان أشير الى أن موقع هذا القصر يتفق 
الى حد كبير مع اثار حصن يرجع تاريخه الى عصر الموحدين » تقوم 
آطلاله حاليا فى قرية تعرف باسم سان خوان دی « حصن الفرج © 
Sar, Juan Azrifarche‏ تقع فى شرف اشبيلية على الضفة 
اليمنى من الوادی الكبير » ومن الطبيعى أن آربط اسم هذه القرية وما 

تبقى نیما من JET‏ حصن الفرج وبين باب كان ينفتح فى سور اشبيلية 
الجنوبى الشرقى فى اتجاه هذه القرية كان يطلق عليه اسم باب الفرج 
آشرت كينا سبق الى alla Gl fle gf‏ و اي ال 
المبارك ٠‏ وأعتقد ان موضع قصر الزاهر هو نفس الموقع الذى تبقت فيه 
آثار حصن الفرج المذكور » واعتقد أيضا ان هذا الموضع نفسه كان 
يشغله حصن قديم من عصر الامارة الاموية كان يعرف بحصن الفرج 
alt‏ شان كثير من الحصون التى كانت تقام فى عديد من قرى اقلیسم 














)1( المقرى » نفح الطيب » ج "اص ۱۲ ۰ 


ت 


الشرف (') ولا تعدو ابراجا (') تحرس هذه القری وتتولى الدفاع dese‏ 
ف أوقات الفتن » وبنفس الاسم سمی أحد ابواب اشبيلية الطل على 
الوادى Il‏ تجاهه o‏ فلما تولی المعتضد ally‏ امارة اشبيلية وراقه هذا 
aa‏ » لم يتردد فى قصده » sans‏ بنیانه واتخذ آحد صوره الريفية 
التی يقصدها للهو والنزهة والتعة » وسماه التصر الزاهر لاشتماله 
بالزهر والشجر والزیتون ۰ ثم جدد العتمد على الله بنيانه فى سنة 
۲ > (هی۱۰۸۰/۱۰) ()ويعتقد الاستاذ جیریرو لوبیو أن تسمية هذا 
الحصن بالزاهر انما جاعت تقلیدا واضحا لقصر الزهراء الذی ابتناه 
عبد الرحمن الناصر غربی قرطبة » أو قصر الزاهرة gill‏ أقامة النصور 





)1( الادریسی ان لشیم يمتد « مسانة اربعين ميلا » ولهذه. الاريمون 






اه وار 
بالحمامات والدار الحسنة « ( الادريسى » الصدر السابق ص ۱۷۸ ) 
وتد لخص الحبیری هذا النص مع ذكر ينس الرقم الذی آورده 
آادریسی عن عدد القرى باتليم شرف (راجع : الحميرى » ص O‏ 
وذكر all‏ نتلا عن | الناس يتعاطون السرح من جاتبى 
نهر اشبيلية عشرة فراسخ فى 34 متصلة ومنارات مرتفعة وابراج 
مشيدة ( القری ۽ ج ۱ ص ۱۹۳ )۰ 











(۲) یذکر العذری اسماء بعض هذه الابراج ومنها حصن شذفيللة 
وحصن شيت طریسن Sete Tones‏ ( الابراج 
السبمة ) انظر العذر: gall e‏ السابق عن > ۰ ۱۰ وحصن 





شذفيلة الذکور من بياء بحی عبد الله عبد الك بن هاشم من البریر 
فى زمن الامير عبد الله الاموى ( المذرى ) + 
m‏ عذارى ٤‏ ج 4 * ص ۸۹ ٠‏ يؤكد ان عذارى انه كان موضع 
سن الفرج من اشبيلية يسمى بهذا الاسم » ويضية 
اثنين وسعبين واربعيائة جدد 









ae 





— Mí -— 


SAS‏ الرغم من ان هذا التفسين لایخلو 
من المنطق » وانه يبد وأقرب ما یکون الى الحقيقة استنادا الى أن 
الزهراء وقرطبة كانتا دائما مصدر اللهم للمعتمد بن عباد e‏ كما سبق ان 
أوضحناء » بالاضافة الى بيت من الشعر يسجل هذه الحقيقة SS‏ 
المعتمد لرفاقه نطالع فيه + 


خسد القصر فيكم الزهراء ٠٠١‏ ولعمری وعمركم ما آساء () 


فاننی أرجح ان تسمية حصن الفرج بالحصن الزاهسر أو القصر 
الزاهر لم تكن تقلیدا لاسم الزهراء أو الزاهرة » لان هذين الاسمین 
يتعلقان بمدینتین متکاملتین فى حين أن قصر الزاهر کان قصر ریفی أقيم 
داخل حصن ٠‏ واعتقد آنت غيير التسمية من الفرج الى الزاهر انما 
تم فى عهد المعتمد » لان التسمية | 1 
المعتمد الملك الشاعر ومیوله وأهوائه وتتفق فى نفس الوقت ضع حقيقة 
الجال الذئ أقيم فيه القصر » فقد كانت تلفه بساتين ورياض غرست 
فيها اشجار الزيتون وأنواع الورود والازهار ولعل هذه الطبيعة الساحرة 
هى التى الهمت المعتمد الاسم الجديد + 











7 ویبدو ان هذا القصر ثعرض للنهب والتدمير بعد سقوط دولة بنى 
عباد » ولكن اطلاله ظلت قائمة حتی منتضف القرن السادس الهجرى » 
ؤکان ما يزال يعرف بالحصن الزاهر بعد ان فقد كل خصائصه كقصر 
آمییی + ويذكر ابن الابار ان المريدين اتباع بى القاسم بن سى 
وصاحبه ابى الوليد محمد بن عمر بن النذر تحركوا بقيادة محمد بسن 





2) J. guerrero Lovillo, op. cit. p. 94 Julis gonzalez, Repartimiento 
de sevilla, t.1, p. 495 : وراجع‎ 


(۲) ابن خاتان » تلائد العتیان » ص ۱۰ ۰ 


ا 119 — 


التذر من لبلة نحو اشبيلية » فدخل حصن القصر (Azmalcazer)‏ 
وطلياطة (Tejada)‏ من اعمال شرفها ‏ وقد كثف جمعه وكذ حشده ‏ 
فانتهی الى الحصن الزاهر ودخله » وبظاهر اطريانه (Triana)‏ 

انكشف أصحابه آمام طائفة من جيثس أبى زكرياء يحيى بن غلى بسن 
انية () ثم تعرض هذا الحصن من جديد للتدمير عندما اجتاحته قوات 
البرتغاليين فى سنة ۵۷۸ ۵( +118 ) م () ٠‏ ويذكر ابن عذارى ان 
ب المنصور خليفة الموحدين أمر فى سنة هلاه a‏ (۱۱۸۳م ) باختطاظ 
منزل بخارج اشبيلية يكون بتاج الشرف » ليأخذ بمخنق بحرها » ويكون 
كانطابع بين سحرها ونحرها » فقامت ف آدنی مدة أشخاص الاسوار > 
ومثلت مواضع الديار » وكمل القصر الكبير بمجالنه المشرفة على اشنبيلية 
وما والاغا من البطاح والانظار الى منتهى نظر الابصار + وكان بناژه 
ذل ككل من أضخم ما عمل وفوق ما أمل » والتصور بالحضرة (اشبيلية) 
يتشوف الى آبناگه ويوالى السؤال عما يتزيد من بنائه » حتى برح به 
الشوق الى التشفى منصفاته » والى معانية كيفية الوضع ببياته » فوجه 
عن الناظر فيه » فوصل اليه وعرفه » فزاد شؤون المنصور له 
وسماه بحصن الفرج ۰۰۰ » () وقبل أن يرحل المنصور للجهاد فا 
جمادى الاخرة سنة ۵۰٩۱‏ حيث انتصر ف موقعة الارك المشهورة » ركب 

















۰ ۲۰۲ » ۲.6 اين الابار > الحلة السيراء » ج ؟ ص‎ )1( 
2) Torres Balb as, Aznalfarache, al - Andalus, Vol, XGV, p. 223. 


ولكن ابن عذاری يذكر ان البرتفالیین خرجسوا من جهة شنترین 
والاشبونة ووصلوا فى غارتهم الى قرية شلوتة (Ganlacar)‏ من 
الشرف » واغاروا على حصن القصر وغ أن یذ 

حصن الزاهر ( صن ۱۱۸ ) ونی ند 
تغلب على حصن شنتغيلة وهو نفسس حصن شذفيلة الذى 
الاشارة اليه (ص CMA‏ 


۰ ۱۸۹ ابن عذاری » القسم ۲ ص‎ m 











۱۱۸ سه 


الى حصن الفرج » وعاين ما تم بناژه من الحصن فأعجب به Lala A)‏ 
تم له الانتصار على قوى المسيحية فى اسبانيا فى تلك الوقعة ووصل 
ة مظفرا منصورا » جلس للوفود فى قبة من تلك القباب 
مشرفة على النهر: الاعظم » واذن فأقيل عليه الشعراء ينشدونه قصائد 
مدح » أشهرهم الشاعر على بن حزمون الرسی )( ٠‏ وف العام التالى 
( ۱۱۹۵/۸۰۹۲م) انتقل الى حصن الفرج بتاج الشرف وأكمل غرس 
1 المحدثة أدنى الحصن » وأمر بعمل نواعير على شاطی» النهر 
تحت الحصن لیستکمل بها جمال الموضع () ٠‏ ثم نسزل بالحصن مرة 
آخری ف سنة ۳٩ه‏ ه أى ف آعتاب غزوته الثالثة » حيث أقام بقية فصل 
الصيف وتمتع برقة هواء الحصن () ٠‏ وهكذا يتبين ان حصن الفرج 
الذى جدد المنصور الموحدى بناءه وأضاف اليه قاعات وقبات لم يكن 
شوى حصن الزاهر Gall‏ كان جدد العتمد بن ale‏ بن 
الحصن اثار أسوار تكتنفها ابراج مربعة الشكل ضخمة سنتحدث عنها 
ف جملة الاثار الباقية من القصور ۰ 











Y‏ - النیات والجالس والمتنزهات: 


يبقى بعد ذلك ase‏ من النیات أو الجالس التی آقامها بنو ale‏ بين 
الربی والبطاح تحف بها الجداول وتشقها الودیان التی طرزت ضفافها 
بالاشجار والأدواح ٠‏ وکان العتمد بن ale‏ یقصد هذه المنيات بين 
الحين والحين » لیقضی بين ندمائه وأصحابه ساعات » يفترشون 3 
آرضها » ویسرحون الابصار فى جمال مناظرها » وينعمون بالسماع 





(!) نفس المصدر » قسم ۲ مس ۱۳۲۲۱۹۲ 
A‏ ا!_اكثى ؛ المجب ص ۲۹۲ . 

od 9‏ عذارى » ص ۱۹۸ 

)0( فنس الصدر » صن ۲۰۲ 











۱۱۷ 


والطرب فى اطار طبیعی خالص ٠‏ وقد ورد أسماء هذ الجسالس في 
الصادر العربية » ولکننا لم نتوصل بعد الى تحدید بعض مواقم هذه 
النیات من العمران الاشبیلی زمن بنی ale‏ » وسنکتفی هنا بذکر دار 
الزينة ومجلس التاج فى منية المعرس » ومتنزة وادی الطلح + 


] - دار الزينة : 





قد نقرأها دار الزينة تصفیرا ازنة وهی السحابة البیضاء » وقد 
تکون دار الزينة » أى الدار النمقة لكثرة زخارفها وتنميقاتها » وأيا ما 
كانت القراءة » فقد كانت ,دارا ريفية تزدان قاعتها بالتوریق والتشجیر 
اللون » وكانت تلفها الاشجار وتكتنفها الازهار » وتحيظ بها الرياض 
النضرة التى تكسوها الورود وزهور الاسی والجلنار الزاهية » والظاهر 
أن المعتمد أقامها بين بساتين قصره ليقضى فيها مجالس آنسه ومرحه » 
وقد وصف الفتح بن خاقان مجلس هذه الدار » فذكر أن فخر الدولة بن 
المعتضد e‏ « دخل عليه فى دار المزينة والزهر يحسد اشراق مجلسه ء 
والدد Say‏ إتساق تأنسه » وقد رددت الطير شدوها » وجددت طربها 
وشجوها مو الخضون قد التحفت بسندسها » والازهار تحيى بطیب 
تنفسها » () ولا ستبعد أن يكون موقع تلك الدار فى الارض الفضاء 
الممتدة خارج باب جهور من أبواب اشبيلية » وهی نفس المنطقة التى 
آختارها al‏ يعقوب بن عبد المؤمن الوحسدی لبناء قصوره المعروفة 
بالبحيرة )( ٠‏ والظاهر أن بساتين هذه الدار كانت تتصل ببساتين القسر 
المبارك » وقد أقيم في ها مجلس أنس كان يتردد عليه الممتمد فى الليالى 
القمرية حيث يلتحفقصر البارك بضياء القمرويصف الفتح هذا المجلمر» 











)1( الفتح بن خاقان » قلائد العقيان » ص ٩‏ المترى » نسح الطيب » ج 
ص ۱۲ . 
(N‏ ابن صاحب الصلاة » ان بالامانة » ص 16 . 


س ۸ — 


ویذکن دخول فخر الدولة على المعتمد فى مجلسه » « ف ليلة قد ثنی 
السرور منامها » وامتطی الحبور غاربها وسنامها » وراع الانس فؤادهاء 
وستر بياض الامانى فى سوادها » وعازل نسیم الروض زوارها 
وعوادها.» ونور السرج قد تلقى اذيالها » ومحامن لجبن الارض نبالها » 
والمجلس مکنسی بالعالی » وصوت الثانی والمثالث عالى » والبدر قد 
كمل » والتحف بضوئه القصر واشتمل » وتزين بسناه وتجمل € () + 


بات مجلس all‏ : 


وكان مطلا بقاعته المعروفة بالتاج على الوادى الكبير خارج باب 
جهور بين الرياض والبساتين وكان التاج قاعة تسمو بقبتها » وتعلو 
بهامتها على مجموعة قصور بنى عباد ويذكر ابن خاقان أن المعتمد قصد 
هذا المجلسن فى يوم « قد نشر من غيمه رداء ند » وأسكب من قطره tle‏ 
ورد » وأبدى من برقة لسان نار » وأظهر من قوس من قوس قزحه 
حنایا آسی جفت بنرجس وجلنار » والروض قد نفث رياه » وبث الشكر 
لسقیاه » فكتب الى الطبيب أبى محمد الصری ( خفيف ) + 


آیها الصاحب الذى فارقت عينى 
Guay‏ منسه السنا Ally‏ 

نحن ف المجلس Gall‏ يمب الرا 
حة والسمع والغنى والغناء 

نتعاطى التى تسب‌مي من U‏ 
5 والرقة والموى والهواء 

فاته تلف راحة وفعیتا 
قد اعدا لك الحيا والحياء 


:1۲ ابن خاقان ؛ قلائد العقيان » ص 5 المقرى » المصدر السابق» 
السابق » ج 1ص ۱۷ ۰ 


— ۱۱۹ 


فواقاة » وألفى مجلسه وقد آتلعت فیه. الاباریق أجيادها » وأقامت 
فيه خيل السرور طرادها » واعطته الامانى انطباعها وانقیادها » وآهدت 
الدنيا ليومه مواسها وآعيادها » وخلعت عليه الشمس شعاعها » ونشرت 
فيه الحدائق ایناعها » فأذبرت وتعوطيت الاقداح » وخامر النفوس 
الابتهاج والارتیاح » وآظهر العتمد من ايناسه ما به نفوس جلاسه » 
ثم دعا بکبیر » فشربه كما غربت الشمس ف ثبير » وعندما تناولها قام 
gell‏ ينشد ابياتا تمثلها : 





اشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا 
بشاد مهر ودع غمدان لليمن 
فأنت أولى بشاج الملكا تاه 
من هوذة بن على وابن ذى Vor‏ 
وواضح من البيتين الاخيرين ان التاج هو اسم القبة التى تعلو 
مجلس المعرس ‏ والشاد مهر هو البستان ٠‏ ونستدل على اسم المعرس 
من الابيات الاتية التى كتبها ذو الوزارتين ابو الوليد بن زيدون » وكان 
حاضرا الجلس المذكور : 
يا جمال الموكب الفادى اذا 
سار فيه يا بهاء الجلس 
شرفت بكر المعالى is‏ 
بك pl‏ يسور المعرسس 
وارشف مسول گنر انب 
تجتنيه من حجاج wall‏ 


)1( القتح بن خاقان » ص ۷- التری » ج 1ص ۱۸ . 


-w- 


واغتبق: بالسعد دی دست النی 
یصبح الصنع دهان e‏ () 


وكان أمير السلمین على بن یوسف بن تاشفين يؤثر النزول فى هذا 
المجلس كلما حل باشبيلية » ويصفه || 
کان الخسن فيه مودع » ما شثت من نهر ينساب انسیاب الاراقم » 
وروض كما وشت البرد يد راقم ؛ وزهر يحسد رياه » ويتمنى all‏ 
of‏ تسم به محياة “Qc‏ 


ولعله هو نفس الوضع gill‏ آقام ابو یمقوب يوسف الوحسدی 
بالقرب منه قضور البحيرة خارج باب جهور () * 





وکان يشق تلك الرياض المتدة خارج باب جهور واد متفرع من 
الوادی الكبير كان يعرف حتى عهد قريب قبل ان يردم باسم تاجاریتی 





انها كا: 
بحيرة ضناعية اختطها داخل صوره التى ابتناها فيما وراء باب جهور 
) » ولعلها نفس البخيرة التى يسيمها الفقسح 








الملا من أهل البلد اليه برسم N‏ عليه » . 

)0( ابن صاحب الصلاة > امن بالامانة »> ص ٠1٤‏ حيث يقول فى معرضص 
حديثة عن موضع قصور البيرة العروف عند الناس قديما بلقم فرعون 
« واختط بيرته منّه فى الجنان المنسوب لابن مسلمة » . راجع ايضا ابن 
عذارى » قسم ۲ ص ٠16‏ 





۱۲۱ 


بن خاقان باسم البحيرة العظمی تمبیزا لها عن بحيرتين صفیرتسین أو 
برکتین صناعيتين كانتا تتورطان بهوی الثريا والزاهی » وكانت تحف 
لبحيرة الکبری زمن العتعد بن ale‏ الاشجار » وتتعکس عليها النجوم 
فتبدو على صفحة میاهها کالازهار () + 


ج س منتزة وادی ¡elo‏ : 

كان العتمد كثيرا ما ينتاب هذا الوادی مع رميكيته ؛ وهی اعتماد 
> آولاده » وكائت لها معرفة بالغناء » حسنة الحدیث » حلوة 
التادر كثيرة الفكاهه () + ویذکر المقرى ان وادى الطلح واد بشرف 
اشبيلية ملتف بالاشجار كثير ترنمم الاطيار وأرضة تحف بها الازهار() 
ويذكر ابن سعيد اسم هذا الوادى بجهة حصن القصر () + 


ثالثا : قصور الموحدين المجاورة لقصور بنى عباد 


اهتم خلفاء الموحدين ف الاندلس ببناء القصور » وحظيت اشبيلية 
حاضرتهم فى الانداس » بعنايتهم » فاسسوا بالاضافة الى قصور بنى 
ale‏ قصر للامارة ملاصقا لبعض قاعات القصر المبارك والثريا ء كما 
اقاموا قصور البحيرة خارج باب جهور » وقصور أخرى للسادة الامراء 
خارج باب الکط » هذا الى اعادة بنيان حصن الفرج فى الوضم الذى 
كان يقوم فيه الحصن الزاهر + 








)1( الفتح بن خاتان » قلائد العقيان ٤‏ ص ي 
m‏ التری » نفح الطيب » Ve‏ ص8 . 
(۳) تفس الصدر »ج ۲ ص ۰۲.۸ 


() ابن سعيد الفربی » الفرب فى حلی الفرب » تحقيق د . شوقى 
ضیف ج ۱ ص ۲۹۲ ۰ 


۱۲۴ — 


١ب‏ قصور البحيرة: 

فى شهر صفر سنة ony‏ ه ( 0۱۱۷۱ ) أمر أبو يعقوب يوسف بن 
عبد الومن آثناء مقامه فى اشبيلية ببناء « قصوره الكرمة السعيندة 
المعروفة بالبحيرة خارج باب جهور من اشبيلية » » كما أمر بان تختط 
هذه القصور ف الجنة المنسوبة لابن مسلمة القرطبى » بعد أن 
تزع منه ملكيتها مقابل عوض صحيح من الجنات مثلها ٠‏ وف هذا 
الموضع ابتنى العرفاء القصور المذكورة ودورا للامراء فاقت القصور 
التى ابتناها العريف محمد بن المعلم لاخيه السيد أبى حفص على وادى 
اتسبيلية خارج باب الكحل ۰ وقد تولى بناء قصور' البحيرة ودور الامراء 
العريف أحمد بن باسه عريف (') البنائينف الاندلس e‏ فاستكمل بناءهاء 
وجات من الحسن يحار فيها الوصف » آربت على مبانی الخورنق 
والسدير ؛ وطلعت بباب جهور كالبدر امثير 6 () ٠‏ شم سورها باسوار 
مبنية من الجيار والرمل والحصى ٠‏ وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف قد 
عمد الى كل من القاضى أبى القاسم احمد بن محمد الحوفى الاشبیلی 
(ت هده ) ابى بكر مجمد بن يحيى الحذاء امام جامعة اشبيلية 
( ت ٩۰۰‏ >( والوثق باختطاط ما يلزم لاقامة بساتين ملحقة بالقصور 
تفرس باشجارالزیتون والاعناب والکشری والاجاص السمی بالعبقر 
والارزة والتفاح » فاختصا ما آمرهما به » وکان اللتزم للحفر فى غرس 
البحيرة الذكورة الشيخ ابو داود بلول بن جلدا سن شرف اشبيلية 
وأعمالها تحت اشراف السيدين أبى العلاء ادریس‌الوزیر وابنه يحيى() 


ثم نظر الخليفة أبو يعقوب يوسف فى مشكلة توصيل اليساة الى 
قصوره باشبيلة والبحيرة » وعهد بذلك الى الهندس الحاج يعيشءوكان 

















)1( ينتمى احمد بن باسه الى اسرة اندلدية متخصصة ف فن البناء . 
)1( ابن صاحب الصلاة » ص CW‏ .. 
m‏ صاب الصلاة ص 4971 ۰ 
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خارج باب قرمونة آثر قديم بعد به العهد من بنیان جسر رومانی قديم 
علت عليه الارض » وأصبح مجرد خيط رفیع من حجارة لم يكن معروفا 
الهدف منه + فأخذ الحاج يعيش الهندس يتتبعه » وحفر حوله » فاذا به 
جسر قدیم Shall‏ یرجم تاریخه الى العصر الروماتی « سرب قد جلب 
فيه الماء قدیما الى اشبيلية من عمل الاوائل اللوك من الروم الماضية 
gy all,‏ الخالية » () فما زال الحاج يعيش يتتبعه بالحفر ختى اوقعه 
الحفر فى العين القديمة المسماة عند اهل اش بعين الغبار » فتبين بعد 
فحصها انها ليست عينا كما كان الظن e‏ وانما كانت فتقا فى الجسر 
الرومانی » فاستمر يميش يواصل الحفر حتى اهتدی الى اصل الجسر 
قرب قلعة جابر )| Alcala de Gundaria‏ فأصلحه المهندس الحاج 
يعيش واجراه الى داخل اشبيلية حتی البحيرة ثم آمر الخلينة الوحدی 
باجرائه الى داخل Are‏ قصور ی لتعم الفائدة وینتفع 
الناس من مياهه فى شربهم ومرافقهم » كما آمر ببناء محبسس للماء فى 
حارة میود )( El callejon dei agna‏ وتقابلها الیوم حارة الماء 












وما زالت بقية من هذا الجسر قائمة خارج باب قرمونة من 
اشبيلية ؛ وبعض عقوده فى هذا القطاع من الاجر » وبعضها الاخر من 
الحجر + 


. 11۸ الصدر » ص‎ iM 


(0) " تقع قلعة غابر شرقى اشبيلية على متربة من قرموية واليما ينسب 
و و القلمى Gall‏ يقول : 


الا يا سقى الرحمن قلعة جابر .. فكم لى فيها منن لیال زواهر ( راجع ابن 


سعيد » المغرب فى حلى المغرب » ج ١‏ تحتیق د . شوقى ضيف € 
القاهرة Mor‏ ص ۲٩۱‏ ) + 


(۳) ابن صاحب الصلاة » ص E‏ + 





rt 


؟أعمال الموحدين داخل قصور بنی عباد باشبيلية : 


من العسير استخلاص ما آقامه الوحدون فى مجموعة الابنية التی 
تلف الیوم قصر اشبيلية فقد كان تالف ge‏ قصور مختلفة فى مرکزین 
رئيسين : قصر ال لك بدور الذی آقامه فى سنة ٤٠۴٠م‏ علىآبنيةاسلامية» 
والقصر السمی بالقصر القدیم ‏ 


ولا تشه ق آن رین هدموا جانبا من قصور ابن عباد وأقاموا 
اسب تخطیطها مع الاسلوب 

الشائع فى قنون الوحدین » ويتميز بالجمع بين البساطة التی اتسمت 
7 عمائرهم فى المغرب والفلو فى الحشد الزخرفی والميل الى التعقيد 
وهما خاصتان بارزتان فى فنون الاندلس فى عصری الخلافة والطوائف 
وقد شاع ف فن الموحدين استخدام شبکات اعيات ف السطحات 
المراد زخرفتها كما هو الحال فى صومعة جامع اشبيلية وف بائكه بهو 
الجص بقصر اشبيلية + ولم يتيق من اضافات الموحدين فى قصور 
بنى عباد سوى البائكة المذكورة » والبهو المصلب المجاور » هذا الى 
جانب بهو العدل ٠‏ وسنعود الى الحديث عنها عندما نتعرض لدراسة 
آثار هذه القصور وکان الخليفة أبو یعقوب یوسف قد آقام القصبة 
الداخلية والخارجية فى سنة ۷١هد‏ (۱۱۷۱م) : آما الداخلية فتضم 
قصور بنی abe‏ وما ضیف الیها من قصور الموحدين داخل نطاق 





















الدينة (') » وكان الشروع بستهدف كذلك ضم بنیان السجد الجامع 
بالقصبة » واما القصبة الخارجية فقد آقیمت خارج باب الكل 6 > 





وکانت تحیط بقصور السادة الامراء اخوة الخليفة وآبنائه ٠‏ ویحدد 


)1( ابن ابی زرع » الائيس الطرب بروض القرطاس E‏ ص ۱۳۸ 
(N‏ ابن صاحب الصلاة » Se‏ + ص ۲۲۵ + 
ومن المعتقد انها كانت تقوم فى 
«San Telmo»‏ وحدالق مار لویسا ال ae sin a‏ 
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ابن صاحب الصلاة امتداد اسوار القصبة الداخلية فیذکر انها كانت 
da‏ من رحبة ابن خلدون داخل اشبيلية » وتضم جامع القصبة ودار 
الصناعة حتى الرجل السفلی التصلة بباب الکحل () ۰ ولکن اعمال 
البناء فى آسوار القصبة الداخلية لم ثلبث أن توقفت بعد وفاة الخلية(؟)! 
لان ابا يوسف يعقوب النصور الخليفة الوحدی الجدید آعرض عن بنیان 
هذا السور () » وکان الوحدون قد هدموا اسوار قصور بنی عباد 
واستخدموا احجارها ف بنیان أسس صوممة جامع اشبيلية وکانت من 
النوع المادی أو القديم السمی بالطحون () » وهی احجار من نفس 
de gi‏ احجار الركائز الب امع ابن عدبس ٠‏ ومن العروف إن هذا 
السجد أقيم بناؤه من آحجار السور الرومانى كالشأن فى صور قصر 
الامارة العبادى ٠‏ ولهذا فقد اعاد ابن باسه استخدام احجار سور 
القصر العبادى فى بناء القسم الادنی من الصومعة بما فيه الاسس » 
ب + والظاهر ان ابن باسه تونی 
قبل شروعه ف بنيان القسم الادنى من الصومعة بالحجر » فتوقف على 
آثر ذلك البنيان بالاحجار واستبدل بها البنيان بالاجر وتم ذلك على يد 
على الغمارى + 


Y‏ - قصور السادة الموحدين 

















يؤكد ابن صاحب الصلاة ان محمد بن المعلم العريف تولى الاشراف 


)1( تمل الصدر عاض iA‏ 
ell Aria 0‏ بنیت حتى نصفها oll)‏ بالمانة »> ص 


. (Ye 
. GAY ابن ماخ الصلاة » نفس الصدر » ص‎ ۳ 
الاسبايية ومعناها‎ «Tajon» الطحون تعریف من كلمة‎ Jada . نفسه‎ (8) 
من الحجر الجرھ‎ 


Diccionario ae la lengua espanola, Publicado por la Real Academia 
Espanola, Madrid 1947. 
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على مبانی السید ابی حفصه اخی الخليفة ابی یعقوب يوسف » التى 
ابتناها له على وادی اشبيلية خارج باب الكحل » فى موقع یمکن تحدیده 
من سور القصبة البرانية ودار الصناعة » ويعتقدٍ الاستاذ خولي 

جنثالث أن هذا الموضع نفس موضع القصر السمی بسان تيلمو Var)‏ 
- ۱۷۳۳) استنادا الى أنه كانت تقوم فيه منية فى .عصر الاسترداد )( 


وهناك قصور آخری كانت تقوم عند سقوط المدينة فى أيدى 
التشتالیین بالقرب من الباب السمی فیما بعد يباب La Eargueta ES Ll‏ 
غقد منح All‏ القونسو العاشر اخاه N]‏ دون فادریکی Fa drique‏ 
اقطاعا ضخما يقع بين دير سانتا كلارا والباب الذکور » ویضم من بين 
محتوياته قصرا وبساتين ممتدة ۰ وف هذا الاقطاع شید برجا اتبع فى 
بنائه الاسلوب القوطى » ما يزال قائما حتى اليوم ويحمل اسمه () + 
ولکن لم يكد یمضی سنوات على ذلك حتى صادر الفونسو العاشر 






دون فادريكى ب خلاف وقع بينهما » وقدم الملك قسما من هذه 
الممتلكات الى & فى ۱۸ مارس ۱۲۷۳ فى as‏ قدم 
سانشو الجسو ق ة الى طائفة الراهبان ¿ASI‏ 


الفرنتشكائيات فى سنة ۱۲۸۹ » وف هذا القسم اقيم الدير القاشم فى 
الوقت الحاضر ٠‏ وقد آقامت منظمة قلعة رباح ف البساتين المجاورة 
لباب الرجل كنيسة سان بيتو San Benito‏ ودورا لرئيس القساوسة 
وكان سانتا لوثيا يتميز بشوارعه الضيقة ومن بينها شسارع الشمس 
وشارع الافران ومبانيه التى كان يسكنها المدجنون ف القرون الثلاشة 
التى أعقبت وفاة فرناندو الثانى وف وسط شارع الشمس كان یقسوم 
البیت السمی Casa delrey inoro  ملسملا alll!‏ ویعتقد 














1( Julis Gonzalez, Repartimiento de seirlla, tI, p. 493. 
2). Elie Lambert. L’art gothique a Seville p. 160 - Santiago Moutoto, 
Nueva Guia de Sevilla, Madrid, 1951, p. 126. 
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ثلیستیئو لوبث مرتينث بعد دراسة حول التفسیرات الختلفة لاسم هذا 
املك ان التصود بالك السلم هو ابن محفوظ صاحب لبلة والغرب () 
الذی نزل فى هذا البیت أو القصر فى سنة 55 gl) ) 6۱۲۳۲ ( a‏ 
یکون المقصود بالملك المسلم ملك يباشر بالفصل الحكم فى اسبانيا 
الاسلامية » ولعله السلطان الغالب بالله محمد بن الاحمر Gall‏ قدم 
الى اشبيلية فى سنة a ٩٩۲‏ (۱۲۹۳م ) ليجدد معاهدة الصلح العقودة 
بينه وبين الملك الفونسو العاشر ملك قشتالة » وكان بصحبه صهراه 
الزعيمان ابو محمد وابو Lat Gaul‏ اشقيلولة مع قوة غرناطية من 
خمسمائة فارس » فخرج اليهم الملك الفونسو العاشر لتلقيهم e‏ ودعاهم 
لزيارته داخل الدينة » فاستجاب ابن الاحمر » ودخل اشبيلية مع 
صهریه وجماعة من فرسانه » فنزلوا بالعبادية منها وهو زقاق ضيق من 
اشبيلية » وف الصباح الباكر ابلغ بأن ١‏ 
الى مكانة اثناء الليل بالخشب المسمرة تعويقا لسير الخيل » فخثى على 
نفسنه » وشم رائحة الغدربه » وبالزعيمان ابنى اشقيلولة فأمر رجاله 
بکسر هذا الخشب وارتحل مع أصحابه فغادرا اشبيلية » مغاضب 
لالفزنسو + ولم يقتنع باعذار الفونسو الذى آقسم انه لم يآمر بسد 
الدروب الا بقصد حمايته من اللصوص () + 


وواضح من هذه الرواية أن البيت المسمى ببيت اللك المسلم يمكن 
أن يقصد به القصر gill‏ نزله السلطان الغرناطى » اذ ان ابن محفوظ 











(1) ابن عذارى القسم الثالث » ص IN‏ + 
Celes tino Lopez Martinez, Mudejares y morisos, p. 19‏ )2 
وقد اید سانتیاجو مونتوتو ۲ Santiago‏ مذا الرای فى 
کتابه عن شوارع اشيبلية a‏ 
(Santiago Montoto, Las Calles de Seirlla, Seirll‏ 
حیث يسمى هذا انالك باسم Abemafor‏ )426 .م 1950( ای ابن منحوظ 
0 ابن,عذاری » البیان المغرب » القسم الثالث ؛ ص :۲) . 
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صاحب لبلة كان قد آخرج أهل لبلة نها قبل ان يدخلها القشتالیون » 
ووصل مع قومه الى مراکش فى خلافة الرتفی الموحدى + 


واذا كان الاستاذ جيريرولوبيو يعتقد ان زقاق العبادية هو القصر 
فهذا الاعتقاد فيما يبدو خاطىء لأن شارع الشمس كان يقع فى أقمى 
الشمال الشرقى من اشبيلية قریبا من باب قرطبة » أو بين هذا الباب 
وباب الفتح المجاور لباب قرمونة واذا كان قد سمی بالعبادية » فلعل 
هذه التسمية ترجع الى الدار القديمة. التى كان يسكنها فى اشبيلية 
القاضى اسماعيل بن ale‏ + 





رابعا : الاثار الباقية من قصور بنى عاد والموحدين 
١‏ اثار القصر المبارك وقصر الامارة العبادى والقصر الزاهی : 


بعد ان نكب المرابطون آل abe‏ » وأسروا عميدهم المعتمد ونفوه 
الى العدوة ومنها الى اغمات » ووقع النهب فى قصره () + هبت على 
اشبيلية ريح عاتية من التدمير شملت قصوره التى كان قد ابتناها للهوه 
ومراحه ۰ آما القصر فقد رجحنا أنه كان مقاما ى نفس الموضع الذى 
يقوم عليه اليوم برج الذهب » والمنطقة الجاورة له من جهة القصر حتی 
برج الفضة > واما القصر الزاهر فلم يتبق منه فى عصر الموحدين الا 
آثار دراسه وجدران واهية slag‏ التصور حصنا اسماه حصن الفرج + 
كان يشتمل على قباب وقصور » واما pall‏ المعرس ومجلس التساج » 
فقد ظل يحتفظ بعناصره فى عصر المرابطين وكان يتردد عليه الامير على 








)1( المقرى » ج 1 ص ۲۰ ويذكر عبد الواحد المراكقى ان البربر بعد 
دخولهم اشبلية لم يتركوا لاحد بين اهلها سبدا ولا لبدا » « وانتبهت 
قصور العتمد يهبا قبيحا » ( الراکش » المعجب € صن ٠٤١‏ ) .. 


— Wa 


بن يوسف » ولكنه تعرض بدوره للتدمير فى موجة الاضطرابات التسى 
وإكبت نهاية العهد المرابطى ف الاندلس + ولم يبق من اثأرة سوى 
البحيرة الکبری الواقعة خارج باب جهور ٠‏ واما القصر المبارك وما 
كان dads‏ من مجالس خخمة کالثریا والوحی-د وقصر الامارة » فقسد 
أبقى عليها الرابطون » وظلت تحتفظ إلى حد كبير بعناصره الاولی طوال 
عهدهم وبداية عهد الموحدين + 








وقد ظل القصر المبارك مقرا رف دولتى المرابطين والموحدين» 
ونستدل فى ذلك على النصوص التاريخية التسی زودنا بها كل من ابن 
صاحب الصلاة وابن عذارى » وتشير هذه النصوص الى أنه بعد وفاة 
ابن مردنیش وغلية الموحدين على مرسية بادر هلال بن مردن 
طاعته الخليفة الموحدى ابى يعقوب يوسف فى اشبيلية » فقدم مع آله 
وأصحابه ليعلن طاعته للخليفة » فأرسل الخليفة الى لقائه اخواه السيد 
آبا با زكريا یحیی pal Uy‏ مع علية ابناء اشياخ الجماعة من الموحدين» 
بوه الیها » فدخل « فى 
۲ ة الى مجلس الخليفة رضى الله عنه » )( 
وذلك ف أول رمضان سنة cm ony‏ ولا تمت مبايعته للخليفة » أفزله «ق 
قصر () محمد بن she‏ أمير اشبيلية الرفيع الشأن » العظيم البنيان » 
وأنزل أصحابه فى الدور المتصلة به )( ؛ وقد أعدت لهم الفرش والبسط 
والطاعم والمكارم والشسارب والمآرب ء وأفهموا أنهم الاقارب 
والاصاحب » () + 















(1) ابن صاحب Ball‏ » ص 9/6 . ويستدل من yall‏ المذكور ان 
الخليفة الموحدى اتخذ الامارة العيادى مقرا للحكم . 


)1( التهمود به القصر a‏ بثرياه . 
_ والتصود بهذه الدور بعض االحتات الخاصة بهذا التصر . 
0( ابن صاحب الصسلاة ) ص ۷۲ 4916 wily‏ عذاری “ص ¿AY‏ 
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وف العام التالى ( ف الثامن من ربيع الاول سنة ora‏ ) عاد 
الخليفة الوحد ىمن زيارته لرسية وبصحبته جميع أولاد محمد بسن 
مردنيش وعيالاتهم وعيال ابيهم وأخواتهم » فأنزلهم الخليفة أضيافا ف 
قصر ابن ale‏ وف الدور المتصلة به » واشترى لهم دورا باشبيلية من 
أربابها لسكناهم غير أن القصر البارك لم يلبث أن هجر بعد ان اب 
ة » والظاهر أن بعض جدران القصر 
تصدعت وسقطت ء واتفق ذلك مع شروع العريف احمد بن باسه فى بناء 
صومعة جامع القصبة باشبيلية وحاجته الى كمية من الاحجار الضخمة » 
فاستخدم فى ذلك الاحجار القتلمة من سور قصر ابن عباد » وهکذا 
آخذ السور الخارجى للقصر المبارك وقصر الامارة العبادى يتهدم ويعاد 
استخدام احجاره فى آبنية الموحدين الاخرى » اما القصر نفسه بمجالسه 
قاعاته فقد ظل يحتفظ بكيانه » ويذكر المراكثى أن القصر المبارك كان 
مايزال قائما فی عهده )1( ويؤدى وظيفته كمقر ضيافة للوافدین على 
a‏ من ضيوف الدولة الموحدية ففى سنة ۱۳۲ ه ( ۱۲۳6 م ) دخل 


ابو یمقوب یوسف قصور الب 














الامير ابو عبد alll‏ محمد بن پوسف بن نصر مدينة اشبيلية بحيلة دبرها 
وقتل شيخها ابا مروان الباجى غدرا » وأقام فى القصبة شهرا ( أى 
قصر الامارة ) ولكن أهل اشبيلية آخرجوه منها وجددوا بيعتهم N‏ 
عبد الله محمد بن هود () + 








فلما سقطت اشبيلية فى أيدى القشتالین فى ( ۲۷ رمضان (a ver‏ 
۲ من ديسمبر سئة ۱۲4۸ م » وأصبحت قاعدة الوك قشتالة اتذ 





(1؛ نفس المصدر » ص١١٠‏ 











() ابن عبد الواحد المراكثى » العجسب » ص ۱۲۵ ( یتسول فى معرض 
حديثة من WL‏ المعتيد بحبس اين وجعل فى غرفة على باب 
قصر المتمد المروف بالتصر آلبارك . وهو باق الى قوتنا هذا ) + 


۰ ۳۲۲ ابن عذاری » قسم ۲ » ص‎ m 
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مژلاء قضر اشبيلية مقرا لهم » وأصبح هذا القصر والجموعة العبا 
والوحدية مقر فرناندو الثالث al‏ العاشر العالم وبدروا الاول 
انقاسى ملوك قشتالة » وشارکت 4 
الحاضرة الركيسية الوك قشتالة القدامى 0 » ثم أقدم الفونسو 
العاشر العالم على احداث بعض التغييرات فى قصور المسلمين » فأسس 
Lat‏ على الطراز القوطی : 
قوطية تعر ف الیوم‌باسم‌حمامات ماریا دیبا 
كما تبقت ثلاث قاعات كبيرة تغيرت معالها فى عهد شارلکان () ۰ شم 
اقام الك دون بدرو الاول Gill‏ عرف بحبه للفنون الاسلامية وضداقته 
الحميمة بسلطان غرناطة » الى الجنوب الفربی من قصر الموحدين الذى 
كان يشغل على وجه انتقريب موضع بعض الدور المطلة على بهو البنود» 
بالاضافة الى بهو الغدل وقصر الجص وقاعة كراكول Cuaris de caracol‏ 
الدارسة () » واقام قصرا جديدا أقرب ما يكون الى قصور بنى نصر 
بغرناطة مستغلا فى بنائه مواضع من القصور العبادية ومستعینا بعرفاء 
مدجنين من طليطلة واشبيلية » وعرفاء مسلمين استقدمهم من مملكة بنى 
الاحمر بذرناطة » ومن المعروف أن القصور LOLA‏ كانت ثمتد حتى 
الموضع الذى تشغله دار التجارة مع الهند  Casa de la contratacion‏ 
de les Indias‏ ويقع فيما بين مبانى القصر الحالية والكاتدرائية » 
وکانت تعرف فى سنة ۱۳۳۲ م باسم القصر القدیم () ٠‏ 

























1) Elie Lambort, L'art gothique a Seirlle apris la recon quete, Revue 
Archeolgique, Paris, 1932, p. 155. 

2) Ibid, p. 161. 

3) Guerrero Lovillo, guia de Sevilla, ed. Aries, Barcelona, 1952, p. 


p. 11 - Lamperez (V.), Arquitecture civil espanola, del los siglos 
Tal XVIII, Madrid, Vol, I. 1922, p. 599. 


4) Torres Balbas Ars Hispaniac, T. 1V., arte Almohade, Madrid, 
1949, p. 30. 
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وبینما تولى الملك خوان الثانی ترميم القصور الاسلامي 
والسيحية () آقام اللکان الکائولیکیان قاعات ومصلیات داخل نطاق 
القصر » كما آجری All‏ شارلکان اضافات جديدة وفقا لطراز عصر 
النهضة ءکذلك اضاف کل من فیلیب الثالث والخامس اضافات جديدة () 
ولقد تعرض بعض هذه العماثر للحرق )( والهدم والترمیم كما حدث 
فى عمد ایزابیلا الثانية ( ۱۸۵۷/۱۸۵۵ ) () + 














ومع كل ما سبق ذکره من اضافات وعدم وترميم فقد كان قم 
من القصر البرك ما یزال قائما فى عهد بدرو الاول صحیح ان الفونسو 
الماشر قد سس قصره القوطی بالقرب من القصر البارك أو داخل 3 
منهموذلك حول البهو المعروف بيهو الصلب el Patis delcrucero‏ 
كما آقام نفس الملك قاعته المعروفة بقاعة العدل فى قطاع القصر الوحدی 
ومن الجائز انه هدم لهذ, النشات التى أقامها قسما كبيرا من القصر 
المبارك وقصر الامارة العباد ومع ذلك فقد آبقی على قسم لا بأس به من 
القصر المبارك » ولانشك ف أنه ساعد على اقامة STH‏ الجديدة تصدع 
المنشآت الاسلامية أو سقوط بعضها وتخربه فى أعقاب الحصار الطويل 
( خلال ۱۷ شهرا ) الذى احكمه التشتالیون حول اشبيلية وما تبع ذلك 


من قذف هذه المنشآت بالمجانيق (*) وقد عبر الشاعر الاشبيلى أبو 








)١(‏ ارسل اللك دون خوان عددا as‏ الرسائئل اصدرها من شقوبية من 
پینها رسالة من هذه rege‏ سنة ۱6۲۷ تتضمن اشارات 
بين الدجنین الذين يعملون فى ترمیم قمر 





2) Contreras, Estudis descriptivo de los monumentos arabes gramada, 
Seivila y cordoba, Madrid 1885, p. 100. 


3) Conteras, op. cit, p. 115. 
4) Guerrero Lovillo, op. cit, p. 11. 
۰ 1۳۷ (ه) ابن عذاری » البیان المغرب » قسم ۳ ص‎ 
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موی هارون عن ذلك فى قصیدته التى رثى بها اشبيلية » ووصف ما نال 
آهلها من الشدة » ومنها : 





انا الى الله قد حل الصاب وما 
من حيلة فى الذى أمضى وما حتما 
فى كل حين تسری صرعى مجدلة 
واخريسن أسارى خطبهم عظما 
وقد أحاطت بنا الاعداء فافرة 
Leal gal‏ تبتنی أرواحنا Lieb‏ 
عفت يد الشرك ما شاد الخلایف من 
قصر ومن مصنع ضخم Sa‏ ارما 
المنزل الاعلى يقل ولها 
bA La‏ قط لذا الى ولا Laos‏ 
اين القبساب التى كانت محجبة 
فيها ال موك تفيض الجود والكرما () 


ويعتقد الاستاذ جيريرولوبيو فى بحثه القيم عن القصر البارك أنه 
لم يندثر فى جملة ما اندثر من ابنية الوحدین » ويعتقد Las‏ انه تبقى 
منه أثر هام لعله نفس مجلس الثريا » استنادا الى بعض العناصر 
العمارية التى تحتفظ بها قاعة السفراء بقصر اشبيلية الحالى وهی 
لا تختلف كثيرا من حيث كثافة زخارفها ودقة تنميقاتها وتنوعها أو حتى 
من حيث التخطيط عن نظيرتها فى قصر الحمراء بغرناطة الهم الا ف 
وجود العقد المنفوخ ثلاثى الفتحات الذى يشبه نظيره ف القاعات الملكية 























1 5 البیان » ص ۲۸۲ — TAL‏ ولاحظ ما ذكره الشاعر 
الآبيات الواردة بالمتن بشان ماالت اليه القصور العبادية والموحدية 
من مصير سيىء وما اصابها من تدمير بحيث شوه معالمها واطاع بقبابها 

تعلو على عمران اشبيلية مطلة على الوادى الك . 
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قصبة مالقة من عصر الطوائفٍ » وکلاهما استوحی فكرة العقد ثلاثی 
الفتحات من الجلس الغنی بقصر الزهراء ( انظر الشکل ) ويؤكد الاستاذ 
جيرير ولوبیو ان قرطبة كانت قصدر الهام فنی الوك الطوائف اليهامها 
الطويلة 
ة حاسمة ومقبولة وهی أنه وصلت الينا من قصر المعتمد اجزاء 
فى أهم ابنيته داخل نطاق الجموعة العمارية الکبری التى يمثلها 
لقصر الحالی » وان هذه الاجزاء لاتعدو الجلس الرائع الذى اتخذه 
المعتمد داخل المبارك وسماه الثريا » ولکنها وصلت الينا فى ثوب مخالف 
لا كانت عليه زمن المعتمد » فقد تجردت من كسوتها الزخرفیا 
وكسيت زخارف مغايرة » الا أن جوهر الثريا مايزال واضخا من حيث 
العناصر المعمارية التى تنطبق على قاعة السفراء )( + 


اذا احصينا البقایا الاخرى التى وصلت الينا من all‏ 















القديمة » 








وهو النوع الشائع استخدامه فى العصر الامسوی وعصر الطوائف » 
فى الجدار الخلفى من واجهة بهو الجص » وذ 





لد ان هذين 





Jose Guerrero Lovillo, op. cit, p. 104 - 109.‏ 
وقد اطلعنی الاستاذ جیریرو ايضا فى متابلة اخبرة ممه على ان قاعة 
السفراء الحالية ليست فى الواتع سوی قاعة من قاعات قصر الثریا 
أعيد كسوة جدرانه Gig‏ الاسلوب الفرناطی زین السلطان محمد 
الخامس الذى كان صدیتا للملك القشتالی بدور الاول . ويمتقد ان قبة 
هذه القاعة الحالية اقيمت مكان قبة مقريصة اثارها ما زالت موجو: 
حاليا '“ وف هذه الحالة تصبح قبة قصر الثریا أو قبة متربصة اقيمت 
فى مبنى اسلامى فالايدلس واقدمها . ولست اوافقه على هذا الرای 
لان القباب التربصة لم تظهر فى المغرب والاندلس قبل عصر المرابطين 
( راجع مقالى 5 
Elsayed A. Salem, Algunos aspectos del florecimients‏ 
economico de alveria islamica durante el periodo de los Taifns‏ 
y de los Taifas y de los Almoravides, Revista del Instituto Egipcio‏ 
No, 1.‏ ,17 .م ,1979 de Madrid, Vol. XX,‏ 
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جانبا من القصر البارك أو الزاهی وان الوحدین آعادوا 
استخدامها بعد ان کسوهما پزخارف حصينة من طابع زخارف comal‏ 
ویتوسط البهو الذکور حوض لعله كان قائما من عصر العتمد على IE‏ 
الاحواض والبرك الصناعية فى قصور الزهراء » وقد تكون هى نفسة 
البركة التی آشرنا انفا انها أقيمت فى القصر الزاهی » وذکرنا ان تعثالا 
لفيل كان منصوبا على حافتها يمج lll‏ من فيه ۰ وقد تکون هناك فى 
مجموعة القصر الحالى بقايا أخرى من قصور العتمد ما تزال دفينة فى 
باطن قاعاته وأبهائه » أو طمست معالها بكسوات زخرفية تغطى جدر انها 
ولكن الكشف عنها يحتاج الى دراسات أثرية وحفريات وهو أمر يصعب 
لان الاثار التى وصلت Lill‏ من مجموعة القصر » وان كانت 
متجانسة من حيث الاسلوب Gill‏ والمعمارى + الا أنها تؤلف مجموعة 
املة يتعذر التضحية ببعضها فى سبيل الکشف عن اثار غير o‏ 
انعثور عليها + 











Y‏ آثار قصور الموحدين داخل مجموعة القصور العبادية: 


من العسير استخلاص ما أقامه الموحدين فى te gene‏ الابنية التى 
تولف اليوم قصر أشبيلية فقد كان يتألف من مركزين رئوسيين : قصر 
الملك دون بدرو الذى أقامه فى سنة ۱۳۹4 م على ابنية اسلامية والقصر 
المسمى بالقصر القديم » والذى يهمنا دراسة اثار القصر الموحدى الذی 
انامه أبو يوسف يعقوب على انقاض احد قصور المعتمد بن عباد » هذا 
يتبق منه اليوم سوى قاعة الجص ببهوها الضيق الصفیر 
شكل مستطيل يقوم فى أ<. به القصيرين صف من 
العقود lly‏ من عقد كبير منكسر يتوسط من كل جانبيه الايمن والايسر 
ثلاثة آقواس صغيرة تتكىء على أعمدة أعيد استخدامها من قصر المعتمد 
بن عباد » ويؤلف حافات العقود السبعة خطوط متموجة ٠‏ وبنيقتا العقد 
الاوسط تغطيهما شبكة من أشرطة منحنية متشابكة على شكل معينات » 
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فى حين تمتد العقود الجانبية وتتقاطع متحرفة لتحدث معینات مخرمة » 
ویقابل هذه البائكة فى الجدار القابل جوفة من ثلاث عقود على شکسل 
حدوة الفرس تتكىء على عمودین مرکزیسن ٠‏ کذلك تبقت من القصسر 
الوحدی قبة ذات اثنى عشر ضلما متقاطعا فیما بینها فى غرفة بالنزل 
رقم ۳ من بهو البنود » غير بعید من بهو الجص » وتشبه هذه القبة 
كثيرا من حیث التخطیط قبة الحراب بالسجد الجامع بتلمسان () وهی 
ة يرجع تاريخ انشائها الى عصر المرابطين » رم على أساس تقاطع 
ala ۲‏ دقيقا بارزا من الاجر » ويشعل الفراغ المركزى الناشىء من 

تقاطع ضلوع القبة قبوة مقربصة ما تزال فى aa‏ الاولى من مراحل 
تطور نظام المقربصات ۰ ولکن هذا التشابه يقل عند مقارنتها بقبة 
المحراب بالسجد الجامع برباط تازا التى ازدادت تنميقا وتأنقا لزخارفها 
الكثيفة وتوريقاتها المتطورة () ٠‏ ويميل الاستاذ توريس بلباس الى 
نسبتها ای نسبة قبة القصر الاشبيلى ‏ الى عصر الرابطین لتشابهها 
الكبير بقبة الحراب بجامع “ght‏ » مع الفارق فى زخارف التور, 
تغمر تلمسان (N)‏ + ولکننی آعتقد آنها موحدية 
يخها يرجع الى بداية عهد الخليفة آبی يوسف یعقوب الوحدی» 



























0 راجع التفاصيل فى : 


Henri Terrasse, L’art Hispano Mauresque, Paris, 1932, p.; 235. 
Georges Marcais, Parchitecture musulmane d'occident, Paris, 1954, 


,195 و 
ما يويل جومث مورینو » الفن الاسلامی فى اسباییا > 
ترجمة د . احمد لطفى عبد البديع ود . السيد عبد العزیز سالم € 
القاهرة ANA‏ » ص 568 + 

Henri Terrasse, La grande mosquee de Taza, Paris, 1943, p. 28, 
Gzorges Marcais Varchitecture musulmane d'Occiednt, p. 268. 


2) 


3) Leopoldo Torres Balbas, Ars Hispaniae, arte almohade, Nazari y 
mudejar, Vol, Iv, Madrid, 1949, p. 31. 








iv. 


لان طابع الشرنصات التی تشغل مركز القبسة آقرب الى نفس طابسع 
تریصات ديلاس أو 50 ¿Loba‏ 





: اثار حصن الفرج‎ - Y 


قرية سان خوان دی حصن الغرج San Juan de Aznalfarache‏ 
الى الجنوب الغربی من ربض طريانة قبلى اشبيلية » وكانت بحصنها 
انیم ویموقمها الاسترانیجی الهام على قمة مرتفع مسطح تشکل BAN‏ 
الدفاعی الامامی عن اه عصر الوحدین Sully‏ لادفاعي الرئيسى 
منطقة الشرف ٠‏ ونستدل من کتاب تقسیم اشبيلية 
Sevilla‏ بعد أن استولت علیها قوات القشتالین » انه لم تكن بهذا 
الحصنفعصر الوحدین حامية لها بخلافشلوقة San Lucar‏ 
Tejada dls‏ ولا نستبعد أن يكون هذا الجصن قد هجر وتعرض 
ریب بعد سقوط اشبيلية بدليل أن الملك وهبة فى سنة ۱۲۸6 م 
ی اشبيلية » وبفضل هذه الهبة تحول الحصن بالتدرج الى قرية تحمل 
اسم النظمة الدينية العسكرية التی آل اليها وهی سان خوان ثم اسم 
الحصن وهو حصن الفرج () ۰ 



















ومن العروف أن حصن الفرج كان من الحصانة بحیث لم تتمكن 
قوات القشتاليين اقتحامه بسهولة فقد أکتفی دون بلایسو كوريا 
Don Pelayo Correa‏ بالمرابطة بقواته ادنى الحصن دون أن 
Sis‏ قواته منه 2 Oe‏ الى ان دخلته فى سنة ٠١١١‏ بعد مقاومة 








1) Yulio Gonzales, op. cit, I. I, p. 497. 
2) Alfonso X, Cronica General, PP. 750, 751 











— WA 


تنتهى المرتفعات من سلاسل چبسال سیرامورینا مشرفة على سهول 
طريانة » () ۰ 


ولم یتبق البوم من حصن الفرج الا اثار السور Gall‏ كان يحيط 
بالقلعة » اذ أن القرية الحالية هی مجموعة من الابنية الحديثة + ومادة 
ان هذا السور من اللاط » اما الابراج وكلها رباع 
زعت فى السور على مسافات متقاربسة » وهی صماء حتی 
اع الذى نشاهده اليوم » مما يجعلنا نميل الى الاعتقاد بأنها 
انت تشتمل على غرف عليا فى مستوى ممشى السور على غرار ابراج 
سور مقرانة باشبيلية + 






وبخلاف ذلك لم يتبق أى آثر للقصر ولا لقبابه التى آبدع الشعراء 
فى وصفها » وحتى هذه الاسوار الباقية » لا تحتفظ تماما بحالتها الاولى 
بعد أن تعرضت لاعمال الاصلاح والترميم عدة مرات ٠‏ 


1( Oritz De Zuniga, Anales eclesiasticas, t. I, p. 11. 





۱۳۸ 5 


نبذة عن قصور دولتی اارابطین والوحدین : 








الأول الذی احتذاه الوحدون فى قصورهم 0d‏ 

0 نصر من بعدهم فى بهو السباع بحمراء غرناطة ۰ 
ز به التناسق التام فى مخارج سوره ومداخله وف توزيع 
سط هذا القصر صحن مستطيل يطل على جانبيه الق 





دين 





جوسقان dan‏ بارزان يمهدان لجوسقى بهو السباع بغرناطة + 


اء على شكل صلیبی » وتمتلیء 


ويتقاطع معشیان يؤلفان محوری N‏ 
لستطیلا 
والليمون ٠‏ وقد اقتبس هذا النظام نفسه بعد ds‏ بقرنین من الزمسان 
فى جامع القرو, 








الأربعة الناشئة من هذا 








بفاس » وف بعض قصور أمراء بنى مرين بمراكشس + 

ولم يذكر مؤرخو العرب جهود الموحدين ف بناء القصور » ومع 
ذلك فان عصر الموحدين يعتبر من أزهى العصور فى البناء والتشييد » 
فقد أقاموا الدور والقصور فى غرناطة وقرطبة ومالقة واشبيلية » وقد 
نوهت كتب التاريخ بما بذله آبو يوسف يعقوب من بنائه قصر البحيرة 
خارج باب « جهور » من آبواب اشبيلية وأمده بالمياه من قلعة جسابر 
وقرمونة » وأضاف سنة ow‏ ه ( 171١م‏ ) قاعات أخري الى قصر 
بنی عباد باشبلية بقيت منها أجزاء تعد غاية فى الروعة والجمال وسط 
خليط من الاضافات المسيحية » ولا تزيد هذه البقايا غن جزء من قاعة 
الجص وقبوة من القرنصات والضلوع بالنزل رقم ۳ فى بهو البنود 
بالقصر وبقايا سور وأبراج كانت تحيط بالقصر القديم > 














- Me 


قصور الحمراء بغرناطة : 


لم تكن غرناطة زمن الفتح الاسلامی سنة ۷۱۲ ميلادية سوی قرية 
صغيرة افتتحها السلمون عنوة » وضموا اليهود الى قصبتها » ولعسل 
ذلك كان سببا فى تسمیتها بعد ذلك « باغرناطة الیهود » ٠‏ ومنذ الفتح 
لم يعرها السلمون اهتماما اذ استقر جند دمشق ف البيرة التى ظلت 
حاضرة كورة البيرة زمن بنی أمية ٠‏ وا اطة أخذت تنمو شیثا 
فشیگا منذ القرن العاشر » وأصبحت مدينة كبيرة » فلما سقطت الخلافة 
بقرطبة » استولی البربر على البيرة » فخلت وانتقل أهلها منها الى 
غرناطة » وبزغت شمس غرناطة وأصبحت حاضرة كورة البيرة » ثم BAT‏ 
اسم غرناطة یسیطر تدریچیا على الكورة » وآخیرا حل محل اسم البيرةء 

















وکان لوقم غرناطة على الضفة اليمنى من نهر شنيل واختراق 
نهر حدرة لها - آثر كبير فى احاطة الجنسسان والبساتین بها » وکانت 
تشرف من الناحية ة الفربية على فحص فسيح » وکان يطل 
dde‏ من ری ll,‏ يل لل EN‏ لا يفارقه الثلج شتاء أو 
(Sierra Nevada) Une‏ «وكان المرتفعين اللذين يفصل بينهما نهر 
حدرة واللذين عليهما مدينة السلاطين وحى البيازين ‏ آهمية 
بة عظيمة كان لها آثر كبير فى مناعة المدينة + 








ولأ سقطت غرناطة فى أيدى البربر جعلها زاوى بن زيرى عام 
۳ ميلادية عاصمته » وقد مدئها حبوس الصنهاجی وحصن 
أسوارها ء وخلفه ابنه باديس بن حبوس فكملت فى أيامه ٠‏ وظلت 
غرناطة عاصمة بربر صنهاجة حتى استولت عليها جيوش المرابطين عام 
۰۸۹ ميلادية ويغلب على الظن أنهم جعلوها حاضرة دولتهم فى 
الأنداس » ثم فتحها الوحدون عام ۱۱۸ ميلادية ٠‏ وف نهاية عهدهم 
نجح اين هود ملك بلنسية سنة ۱۳۲۱ ميلادية فى خم غرناطة الى 





ا 


ملكه ؛ وبعد وفاته سنة ۱۲۳۷ م ضمها اليه محمد بن يوسف بن نصر 
ان ومالقة » 





سید حصن أرجونة وبسطة ووادى آش وشريش و. 


وجعلها عاصمة مملكته + 


وكانت اسبانيا الاسلامية اذ ذاك قد تحطمت أعوادها وانكمشت 
رقعتها أمام الدفع السريع للاسترداد القومی الاسبانى على أثر سقوط 
gal!‏ الکبری كقرطبة سنة ۱۳۳۹ م ومرسية سنة ۱۳۳۹ م fly‏ 
سنة ۱۲4۸ م ف أيدى النصارى ۰ وكانت الأحوال السياسية وقتكذ 
تحتم تاليف جبهة قومية قوية أمام الخطر الجاثم » فقامت مملكة غرناطة 
التى دامت مايقرب من قرنين ونصف القرن من الزمان بالرغم من‌الصراع 
غير المتكافىء بين النصرانية والاسلام » وبالرغم مما عانته مملكة غرناطة 
من حروب داخاية + وكان توسل بنى الأحمر بسلاطين بنى مرين فى 
الجانب AWW‏ من الزقاق » ثم عقدهم محالفات سياسية مع ملوك 
قشتالة  dele‏ قويا فى اطالة آمد هذا الصراع ٠‏ وترك محمد الأول 
عام ۱۲۷۲ م ملكا قويا يستطيع الثبات أمام الأعداء + وكان تقلص 
الاسلام قد أدى الى تركيز أهل الفنون بالأندلس ف غرناطة » فوفد 
الیها أهل الحرف والصناع » وأقاموا فيها واستغلوا كل شبر من 
أراضيها » فنهض فن العمارة وأقام الأول قصبته الحمراء وبنى 
فيها برج الطليعة Torre de la vela‏ وبرج التكريم Torre de Homenage‏ 
كما آقام فيها بعض الأسوار القوية » وخلفه ابنه محمد الثانى «۱۳۷۲ 
— ۱۳۰۲ » وكان سياسيا حصيفا استطاع أن يوطد سلطانه فى البلاده 
وكان لایتردد ف الاستنجاد ببنی مرين كلما أحسن بشبح الاسترداد 
يهم بمملكته » وتلاه محمد الثالث » ومع أنه كان ضريرا فقد كان 
نشيطا Whe‏ » مولعا بالفنون والعمارة فبنى قصرا بالحمراء » كما بنى 


























۱4۲ 


المسجد الجامع بالقصر () » وقد هدم فى طليعة القرن السابسع عشر 
ولم يبق منه سوی ثريا برنزية محفوظة بمتحف الآثار بمدرید ٠‏ 

على أن العصر الذهبی لدولة بنی نصر يبدأ بعهد أبى الحجاج 
يوسف الأول » فقد كان حاميا للآداب والفنون Jal‏ نواة ل 
الأساطير يما فيه برج قمارش والبرج العروف بقصر متشوكة والحمام 
الملكى وباب الشريعة وبرج الأسيرة ومصلى البرطل » وظل يوسف 
الأول يحكم سنين كلها رخاء » حتى قتل عام Wet‏ م وهو يؤدى 
الصلاة فى جامع الحمراء » وخلفه ابنه محمد الخامس الغنى بالله الذى 
أكمل ف الحمراء ما كان قد olay‏ أبوه فيها » ودام عهسده حتى سنة 
۳۱ م ثم تولى الحكم بعده ملوك ضعاف » وتوالت الأحداث فى 
العهد الأخير الذى سبق مباشرة سقوط غرناطة آخر معقل للاسلام فى 
الأندلس فى اس النصارى » وانبعثت الفتن بين آفراد الأسرة المالكة » 
وقامت الثورات تأييدا لأحدهم على الآخر ٠‏ وكانت AT‏ حلقة فى 
a‏ الصراع بين الزغل oly‏ آخیه أبى عبد الله بن 
آبی الحسن الذی آدی الى تسلیم مدينة غرناطة فى ۲ من ینایر 1555م 








ویشهد pad‏ الحمراء بنرناطة هذه الأحداث » وتروی AML‏ 
م الذی انتهی بضياع الأندلس + 
وتعتبر حمراء غرناطة مقبرة الحضارة الاسلامية » ففیها وضع رجسال 
gill‏ من مسلمی الانداسین خلاصة فنهم وعصارة ما وصلت اليه 





)یذ الخطيب « السلطان محمد بن محمد بن محيد بن يوسف بن 





انظر اللمحة البدرية فى الدولة التصر رة a‏ 5 
AA‏ 
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عبقريتهم » ومن أهم مزايا الفن الغرناطی أنه فن دنیوی على نقیض 
فن المرابطين ٠‏ ولم يكن بناء بنى نصر للمساجد الا نتيجة للتوسع 
الاجتماعى الذى فرضته هجرة سکان gail‏ التى سقطت تباعا فى أيدى 
النصارى ٠‏ وحتى هذه المساجد كانت تزخر بالزخارف التى تا تلهى المسلم 
عن صلاته وتجعل من هذه الساجد قصورا خيالية تسبح فى زخ 

تنمیقاتها الأبصار دون ملل أو كلل ٠‏ بل ان هذه الزخارف كانت تغطى 
» وتكسوها كما لو كانت أبسطة » وهكذا يكشف 










ب التى زخرت بها 
غرناطة قصورا يتمتع فيها الرء بحياة من الترف فى نطاق طبيعى لامثيل 
یط بهذه القصور بتجاوب هو وهذا 
ب فى احداث تأثير جمالی یصحب فسن 
3 جنان ومزج المنظر الطبيعى بالعمارة ٠‏ فالحمراء 
تجلو لنا أروع أمثلة هذا الفن » بل هى تعتبر واحة خضراء فى اقلیسم 
قاحل جاف تحرقه الشمس ‏ ولا تدع غابة الحمراء التى تحيط بالقصر 
(lL!‏ وكثافة الفروع ‏ أى مجال لنفاذ أشعة الشمس 6 كما أن 
هذه النسمات Al‏ تهز الأشجار فترطب الوجوه الحترقة والماء 
الذى ينساب بين الصخور » والطيور التى تغرد على الأشجار وبين 
الأغصان والأفنان ‏ كل ذلك يجعل من قصر الحمراء قصرا أسطوريا 
أو جنة الله فى أرضه » ويحمل المرء على أن يحيا فى عالم خيالى لا 
يفكر فيه الا فى القصور التى كانت lead‏ أميرات ساحرات ۰ 
هنا يبلغ gall‏ الغرناطى الذروة » فقد أعد كل ذلك اعسدادا دقيقا 
بپر الشاعر عن ادراك الحقيقة التى لا سبيل الى التغافل عنها 
وهی انتهاء دولة الاسلام فى الأندلس + 

























ويعتبر قصر الحمراء وقصر البرطل وجنة العريف أكمل مجموعة 
LOL!‏ للقصور الاسبانية » وأقدم آثار الحمراء حصن القصبة الذى 








N 


پنسبونه الى مؤسس الأسرة محمد بن نصر العروف بمحمد الأول 
( ۱۲:۸ — ۱۲۷۲ م ) ويغلب على الظن أنه أقام عو وابنه محمد 
ww)‏ - ۱۳۰۲ م ) فى قصر ما خارج القصبة ٠‏ وكل ما بقى منه 
نباب النبيذ (Puerta del vino)‏ الذی ما يزال قائما فى معزل عن 
بنية الأخرى داخل سياج أحدث منه ٠‏ وبنی محمد الثالسث بدوزه 
Wea - ۱۳۰۲ (‏ م ) نحو الشرق بقليل مسجدا سلطانيا لا أثر له 
الوم » اذ آمر فیلیب الثانی بهدمه سنة ۱۵۷۹ م ٠‏ 











اعمال يوسف الأول : وينسب الى يوسف الأول ( ۱۳۳4 — 
۶ م ) وابنه محمد الخامس ( 104 WAY‏ م ) بناء القصور 
السلطانية بالحمراء وهی التى أقيم تحول صحنى الريحان والسباع + 
وما ينسب الى يوسف الأول پشتمل على السور الحصين الذى يحيط 
بمرتفع الحمراء بابراجه وبوابته العظمی العروفة بباب الشريعة الذى 
ينم نظام بنائه عن اصالة وعن فن اسسلامی بحت لادخل للعناصر 
السيحية فيه ٠‏ وقد تم بناؤه ف ۳۸ م وفقا لا احتواه النقش 
الكتابى ۰ وقد أطلق عليه باب العدل نسبة لصورة يد مفتوحة ومفتاح » 
ترمز الأولى الى العدالة ويرمز الغتاح الی‌مدخل قصور الحمراء » كما 
أطلق عليه اسم باب الشريعة نسبة الى الصلی الذى كانت تقام فيه 
صلاة العيدين والابتهالات الى الله أوقات الشدة والقحط والجفاف + 














ومن أقدم قصور الحمراء التى ترجع الى عهد يوسف الأول قصر 
البرطل (') ويعنون به فى الأندلس الظلة التى تقوم على بائكة هذا 
القصر بين برج السیدات (Las Damas)‏ مصلى صغير » وتتألف ظلة 





١ تعنى هذه الكلمة المظلة او السقيفة وقد وردت فى ننح الطيب ج‎ (N) 
ص 11 ( طبعة محيى الدين عبد الحميد ) عند ذكره أستقبال الخليفة‎ 
. الناهمر للدلك اردون عند باب الاقباء بالزهراء‎ 
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هذا القصر من خمسة عقود أوسطها أكثرها ارتفاعا ٠‏ ویطل هذا البرطل 
على بركة تزودها نافورة أسفل العقد الأوسط ‏ بالیاه » وراء هذا 
البرطل وف ركن منه قاعة مربعة تشبه البرج يمكن الارتقاء منها الى 
طبقة أعلى عن طريق درج الى الیسار ۰ ویغطی الجدران التی تعلو 
عتود البائكة شبکات من زخرفة العینات » ويحيط بالجدران ازار من 
الزليج تتعدد فيه الرسوم الهندسية ٠ Hill‏ وتقوم عتود البائكة على 
أربع dat‏ من 2M‏ 


والى يمين البرطل من شرقه وعلى درب السور أو ممشاه مسجد 
صعير ملحق بالبرطل لصق دار قديمة » ويتناقض هذا البناء الصغير فى 
ونوافذه المفتوحة على كلا الجانبين وبناء الأسوار والأبراج 
المجاور: فى حمرتها وعرائها من الزخرف » ويبلغ طول هذا المسجد 
sun‏ من التر وعرضه ۳ آمتار » وف رأسه محراب يقابل الباب 
نحو الجنوب الشرقى وتعلوه قبوة مقرنصة ۰ ونستطیم أن نرجم بناء 
هذا السجد من أسلوب زخارقه الى عهد یوسف الأول ٠‏ 








ولا پیعد برج الأسيرة كثيرا عن قصر البرطل » اذ یقسوم على 
مرتفع يعلو all‏ الفاصل بين الحمراء وجنة العريف » ويضم هسذا 
البرج قصيرا يتألف من قاعة أساسية تكتنفها شرغات ومخادع جا 
ويتوسط البرج صحن داخلى صغير يحيط به من جهاته الأربع مجتبات. 
وزخرفة قاعات هذا البرج لاسيما تربيعاته الزليجية الملونة والزخرفة 
الجصية الرائعة التى ما زالت تحتفظ 
القصر من أجمل ما شيده يوسف الأول > 














ج الشرفات أو الأسنة بين مصلی 
سمی is‏ نسبة الى شرفاته الدببة وميازييه ب 
ویناقض هذا البرج الأبراج GAM GOL‏ » اذ من اليسير ملاحظة 


ا 


آثر العمارة السيحية ف بنائه » ويغلب على الظن أن Leal‏ مسيحيآ 
ساهم فى بنائه » والقبوة التى تعلو قاعة الطبقة الأولى منه تقوم على 
تقاطع المتود التوطية ٠‏ وق أسفل البرج تنفتح بوابة rn‏ 
تجلی منظر من الشعر الحزین ذلك هو أحدور اللك الصغير 


(cuesta. del rey chico) 


والی يسار پرج‌السیدات‌برج مخدعاللكة do la Reina)‏ قيضم هذا 
- شانه فى ذلك شان برج الأسيرة ‏ قصرا ضنیرا لطيفا يرجع 
انى يوسف الأول ٠‏ ويتصل هذا البرج بقصر الريحان وبرج قمارش * 
وقد تغيرت الأجزاء العليا منه ف القرن السادس pte‏ » وازدانت 
بروائع من فن التصويز الایطالی » وقد أعيد الى هذه القاعة مظهرها 
القديم + 

قصر بهو الريحان. : ويتألف الحمراء من ثلاث مجموعات : 
اثنتان منها ترجعان. الى عصر يوسف الأول » والثالثة ترجع الى عصر 
محمد الخامس + وقد ضاعت معالم المجموعة الأولى التى كانت تشتمل 
على مجموعة من الأبنية لم يبق منها سوى أسسها ٠‏ ويجاورها صحن 
5 م برجا يعرف اليوم باسم برج متشوكة » 
وهو مهندس شارلکان » والی جانبه كان قصر العدل أو الشوار » وفیه 
كانت تجری الأحكام + 











وتضم الجموعة الثانية ‏ وترجم LEN‏ الى عهد یوسف الأول — 

السلطان ومقر الحكم ٠‏ ویعتبر هذا القصر آروع ما شيده 
السلطان یوسف الأول ٤‏ ويتوسط هذا القصر بهو الریحان » وف جهته 
الشمالية برج قمارش الذی یشتمل فى داخله على فاعة السفراء ٠‏ ومن 
ه القاعة ومنظراتها يمكن امتساع البصر بمنظر من آروع 
: وتنتقل العين فى نهر حدرة الذی تندفع مياهه 
أدنى البرج الى حى البيازين فى الرتفع الآخر المقابل للحمراء + 

















E ا‎ 


عنها الوصف » وتتالف من زخرفة 
وكتابية ٠‏ ویدلوه سقف خشبی تکسوه 
فة هندسية ٠‏ ویسبق قاعة السفراء رواق مستطيل یعرف بأسم 
«رواق البركة Barca‏ » ویعزون ذلك الى قبوته التی تشبه الزورق 
كما یعزون آخرون الى كلمة البركة العربية ۰ ویطل على بهو الریحان 
بائكة مؤلفة من سبعة عقود أوسطها آکثرها ارتفاعا + وهو آروع مثال 
للصحن الأندلسى » اذ تشغل وسطه بركة كبيرة مستطيلة الشکل تحف 
بها أشجار الريحان » ومن هنا سمى أيضا باسم بهو البركة ٠‏ ويقابل 
هذه الواجهة جنوبا واجهة أخرى مماثلة فى المحور نفسه » ويتألف هذا 
الجانب الجنوبى من طبقتين + 


وزخارف هذا للقصر 
جصية ماونة هندسية ونب 





















والی شرقی مجلس قمارش وبهو الریحان الحمامات السلطانية 
وهی من آقدم آبنية القصر ٠‏ وتؤلف هذه الحمامات مجموعة كاملة من 
الأبنية » وترجم الى عهد یوسف الأول السذی سجل اسمه فى نقش 
کتابی ۰ ویسبق الحمامات الى الشمال قاعة يطلق علیها اسم قاعة 
الأسرة » وقد آجریت علیها اصلاحات ع-دة فى القرن السسادس عشر 
غيرت كثيرا من معالها القديمة ٠‏ ویسقف القاعة الأساسية فى الحمامات 
قها مناور أو مضاوی وهی آشکال نجمية لانفاذ الضوء » وتكسو 
الجزء الأدنى من الجدران تربیمات رائعة من الزلیج » وتحمل المقود 
التجاوزة النکسرة آعمدة صغيرة رشيقة + 








اعمال محمد االخامس : 


ذكرنا فيما سبق أن محمدا الخامس أتم وأصلح آبنية أبيه » مثل ذلك 
قمر الریحان وراق البركة ¿e‏ وجه خاص ‏ اذ آنن رخاريه تختلت 
تماما عن زخارف قاعة السفراء ۰ كما آنه زود قصر آبیه بمدخل رائع 
يطل علىصحن الشوار ویتصل به آسطوان على ش-كل الرفق يفضى 


— MAR 


الى صحن الریحان ٠‏ وتشبه واجهة هذا الدخل وا 
الذى أسسه فى العصر نفسه بدرو القأسى ملك 





وقد توج محمد الخامس أعماله المعمارية بتشبيده المجموعة الثالثة 
فى قصور الحمراء » وهی مجموعة قصر السباع + والمصور الأسابى 
لهذا القصر الجديد يتعامد هو ومحور بهو الريحان » ونظامه جديد ف 

غ العمارة الغرناطية فى القرن الرابع عثر » اذ أنه بدلا من 
ان فى الطرفين القصيرين للمستطيل فى بهو قصر جنة 
العريف وبهو الريحان » احاط بالصحن المركزى العروف بيهو السباع 
فى واجهاته الأربع ‏ آربع بوائك + ويتوسط الصحن فوارة تتألف 
ثلاثة أجزاء : النافورة » والحوض الأعلى ببيلته » ثم الأدنى مسن 
الفوارة استدار تحتها اثنا عشر أسدا gas‏ الماء من أفواهها + ويدور 
الحوض طراز كتابى فى مدح محمد الخامس ٠‏ وتدور بالصحن آربع 
بوائك تقوم على عمدها الرفيعة الرشيقة عقود نصف أسطوانية مطولة 
تعلوها جدران مكسوة بالشبكات الزخرفية ٠‏ ونقرأ فى جدران هذا 
القصر نقوشآ عربية منها : « عز ENGL‏ السلطان أبى عبد الله الغنى 
alll‏ » كما تزخر الجدران باشمار ابن زمرك فى مدح هذا السلطان + 














وصحن السباع على شكل مستطيل طوله مر۲۸ Vile‏ وعرضه 
بره! Ta‏ » ونظام هذا الصحن diles‏ نظام صحن قصير منتقوط 
بمرسية » اذ على جانبيه القصيرين جوسقان glade‏ تحملهما أعمدة 
رشيقة » ویتقاطع محورا الصحن وقد اتخذا شكل قناتين للمياه بحيث 
يؤلفان شكلا ٠ Lalo‏ ويذكر الأستاذ لامبير أن الشكل العام لصحن 
السباع بما يحيط به من بوائك فى جهاتسه الأربع بیسدو متأثرا بنظام 
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أبهاء الأديرة السيحية () وان كنا نعتقد اعتقادآ جسازما أنه متسأثر 
بنظام أبهاء الساجد أو الأربطة ٠‏ 


خلت الجوسق الغربى قاعة فسيحة تنیرت معالمها الاسلامية » على 
حين أن خلف الجوسق الشرقى قاعة اللوك أو قاعة العدل (') » وتزخر 
بالعقود التعارضة التى تحشد فى بواطنها المقرنصات الدقيقة ٠‏ أما 
القاعتان الجانبيتان للصحن شمالا وجنوباً فهما من آروع ما جاد به 
فن العمارة الاسلامية فى الأندلس » فالقاعة الجنوبية وتعرف بقاعة 
بنی سراج تتوسطها بيلة من الرخام بها آثار بقع حمراء يقال : انها 
من دماء بنى سراج بعد أن قضى عليهم ملوك بنى نصر ٠‏ وتعلو القاعة 
قبة رائعة الجمال من الترنصات الدقيقة نجمية الشكل » آما القاعة 
الشمالية المقابلة لها فاسمها قاعة الأختين نسبة. الی‌لوحتین كبيرتن من 
الرخام متماثلتين فى الشكل كانتا تكسوان الأرضية » وتعلو هذه القاعة 
Jill‏ قبة نجمية الشكل م ن القرنصات الدقيقة التى تشبه خلايا النحل» 
وتؤدى هذه القاعة الى شرفة تطل على حى البيازين ٠.‏ وجميع جدران 
هذه القاعات مكسوة بالزخازف الهندسية والنباتية الحتشدة تتخللها 
کتابات كوفية نسخية وأدعية e ¿ll‏ والأجزاء الدنيا منها مؤزرة 
بالزليج والفسیفساء ٠‏ 





وقصر السباع يضم أكثر من تأثير للفن المسيحى » ویمکننا آن 
نفسر هذه الظاهرة بالعلاقات الوديسة التئ أخذت تزدهر فى النصف 
الثانى من القرن الرابع عشر بين غرناطة من جهة واشبيلية وطليطلة 





Lambert, L’albambra de Grenade, revue de Tart LXIIL, p. 144-164, 


)1( تزدان بعض استف هذه التاعة بصور للوك عرب ومناظر للطمان 
والحرب وغيرها » ولکنها صور يبدو فيها التاثر الجاد للمدرسة 
الايطالية مما یجملنا نظن أن فنانين مسیحیین ساهيوا فى زخرنة 
هذه القاعة . 
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من جهة آخری .ء. بين sane‏ الخامس وبدرو القاسی ؛ وقد 
ذلك حودث تبادل فنى بين عاصمتیهما » ومن هنا نشأت صلات 
الشأن بين gill‏ الاسلامی بغرناطة gills‏ الدجن با 
أو بینه وبين gall‏ القوطی السیحی على نقیض 
وشمالى أفريقية ف القرن الرابع عشر ٠‏ ومن مظاهر هذا التاثير 
السیحی تعقد الزخرفة والتاو فى حشدها » كما آننا نلمح فيها ظهور 
عناصر جديدة أكثر » يقال عنها : انها طبيعية ۰ ونتجمع هذه ball‏ 
عادة فى أكاليل على النحو الذی اتبعته الزخارف الدجنة العاصرة » 
وتمتزنج بهذه اازخارف رنوك على مال الرنوك التی تزیسن الابنية 
السيحية + 





قصر جنة العریف : 





ونختم خدیثنا عن القصور بذکر قصر جنسة العریف » فبفلاف 
قضور الحمراء ترتفع عدة تلال بحیث تشرف على ودیسان نهر حدرة 
ونیر شنيل » و".ستفئ هذه التلال من میاه انقنو ات 
والحنايا والتواعير والأنابيب الاصة التى تخترق الودیان » وبذلك أمكن 
انشاء جنات فيحاء تحيط بدور اللهو التى کان" يشنيدها أمراء المسلمين 
وقد زالت كل هذه الجنان حين كفت المياه عن الوصول الى تلك الدور » 
أقل ارتفاعا » ولكنه AST‏ خصبا هو Ga‏ العريف + 





Bee‏ عن طم 









وقد تبازى الكتا بابان القرن السادس عشر فى وصف ومدح هذه 
نان التي نضب ماؤها فى وقتنا هذا وان كانت تزودنا مع ذلك بصورة 
شاحبة لجدها الغابر الدارس وعيونها الرائعة وأشجارها وغاباتها الت 

بة اج ابر الدارس وعد وأسجارها وغابا 
تظلل قصوزها + 





والبناء الأساسى ف مجموعة أبنية جنة العریف 
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شدید الاستطالة تقوم فى طرفیه آبنية » وف وسطه قنا بر فيها 
الیاه » وتنتصب فى الجهة الجنوبية مجموعة من العتود التصلة » ونظام 
البناء يمائل نظام القصر السلطانی فى مجموعة وان كان يسبقه تاريخياء 
اذ أنه يحتوى على نقش كتابى فيه ذكر للسلطان اسماعيل الذى جدد 
القصر عام ۱۳۱۲ م + 

وقد آقام سلاطین غرناطة فى هذا القصر وما یجاوره من القصور 
المرتفعة رغبة فى التمتم بالهدوء والاتصال الوئیق بالطبيعة ٠‏ وکل شىء 
فى جنة العریف بسيط فى مظهره قوی فى تأثیره على النفس » ولا 
دخل all‏ البشرية فى تعديل ذلك » اذ ترك للطبيعة كل شی» ۰ كما أنه 
كان من شأن زخارف هذا القصر وتوزيع منظراته ونوافذه واحاطة 
نطاق طبيعى رائع به وما يهيىء للمرء أن يحس بالراحة وآن يتمتع 
بكل ما يحيط به + 

ويبدو لنا مما سبق عرضه أن من الظلم أن نتهم عرفاء بنى نصر 
بانیم أهملوا فن العمارة وأقبلوا على الزخرفة » وأنهم كانوا مزخرفين 
منمقين ولم يكونوا مهندسين معماريين » فان النظام الرائع بقصر 
الريحان وقصر السباع والتناسق التام بين آجزائهما المختلفة ‏ تبين 
أن فنانى السلطان محمد الخامس على الأقل أحرزوا درجة عالية ف فن 
العمارة والجمع بين توزيع الفراغ والكتل » كما وفقوا فى الجمع بين 
العمارة والطبيعة » وكلها مقومات هامة لابد أن تتوافر فى فن العمارة 








والبتاء + 
واذا کانوا قد وجهوا النقد الى ضعف البناء فيكفى ردا على هذا 
النقد أن قصر الحمراء مازال قائما فى صورته الأصلية دون أن تت 


جدرانه أو تنهار قاعاته » ویکنی دلالة على المظهر العماری لقصور 
الحمراء «مظاهرة الحمراء » التى حدثت فى ۱۳ من أكتوبر سنة ۱۸0۲ 
حين اجتمم وفد مؤلف من ۲۵ مهندسا معماريا فى قصر الحمراء التفكير 
ف وضع آسس لعمارة قومية جديدة » Sy‏ ما يمكتنا أن نستخلصه 
من قرارهم أن « قصر الحمراء مستودع رائع للعمارة الاسبائية 














الفصل الثالث 


التحصينات 
النظم الدفاعية فى gall‏ الاندلسية 
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اانظم الدفاعبة فى Gall‏ الاندلسية : 





أطلق مؤرخو العرب فى کتاباتهم عن الجتمعات الأندلسية الغربية 
عددا من التسميات » التى تختلف تبما لأهمية كل مجتمع من الوجهة 
العمرانية » فكانوا يطلقون لفظة « مدينة » للدلالة على كل بلد لها حظ 
كبير من الأهمية » بینما كاذوا يطلقون عليها اسم y‏ حاضرة » اذا كانوا 
يعنون بها عاصمة احدى الكور أو الأقاليم ٠‏ 


والمدن الاسلامية نوعان : الأول يشتمل على المراكز العمرانية 
انسابقة على الفتح الاسلامی » gall iy‏ التى أسست فى عهد 
الاسلام ٠‏ وقد شهد الفاتحون عند فتحهم الأندلس بلادا غنية موفورة 
الرخاء » ماضيها مجيد وعمرانها رفيع » وأحس المسلمون عندئذ بالحاجة 
الى الاستقرار بها » اذ وجدوا فى هذه gall‏ المأهولة من قبل » نظاما 
ممتازا من الطرق فاهتموا به GE‏ الاهتمام » اذ أن المراكز العمرانية 
بالأندلس » التقاربة فى توزيعها ؛ كانت تكتسب رخاءها من التجارة + 
وكان أغلبها يعتمد على ثراء ما يحيط به من قوى ومزارع الأمر الذى 
یفسر ls‏ السکان بها + 


ولا وطد السلمون سلطانیم بحيث شمل الجزء الأعظم من شبه 
جزيرة أيديريا واحسوا بالاستقرار بعد الفتح » عمدوا الى انشاء مراکز 
عمرانية جديدة تمكينا لصالحهم الاقتصادية ورغبة فى تدعیم نظامهم 
ب الأسبان للتحرر » هذه 





الدفاعى أمام هذه الحاولات الستمرة من جا 
المحاولات التى ما لبث الاسبان أن بدأوها فى كوبادنجا فى لاوقت الذى 
لم يفرغ فيه السلمون تماما من اخضاع شبه الجزيرة كلها لسلطانهم ٠‏ 








يز أكثر gall‏ الأندلسية التى أسسها المسلمون e‏ بصفات 
حربية بحتة مما يدل على أنها أسست للدفاع عن بعض المناطق . 
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وأسماء هذه المدن بجلاء تام عن هذه الصفات مثل ( قلمة جابر ) 
Alcala de Guadaira‏ و ) القليعة )1 Atcolen‏ و ( قلعة أيوب Calatayub‏ 
قلعة رباح Calatrava Y‏ و ( القصر ) Alcazar‏ و رحصن الفرج ) 
E 3 2‏ 
Aznlfaracho‏ و ( حصن Aznalcazar ) paill‏ وهلم see ٠٠٠ La‏ 


وكانت تحيط بالمدينة الأندلسية الاسلامية أسوار منيعة تحميها 
من الخلرات silly‏ 





واکتفی السلمون » فى آول عهدهم » بالأسوار الرومانية حتی 
اذا ما اتسع نطاق الدينة بازدیاد سکانهسا وتمثلت آسوارها نتيجة 
لبيعية للتوسع العمرانی وآصبحت هذه الأسوار عقبة كآداة فى سبیل 
العمران » وتالفت خارج هذه الأسوار أرباض ارتبطت ارتباطا وثيقا 
بالحومات أى الأحياء » استعمل المسلمون حجارة الأسوار فى بناء 
المسجد الجامع وغيره من الأبنية » وتحولت مواضع الأسوار المتهدمة 
الى طرق فسيحة أقيمت أسوار اسلامية على نطاق أكثر اتساعا بحيث 
تحيط بالأرض ۰ ومثل ذلك ما فعله الأمير السمح بن مالك MAN‏ فى 
بنائه لجسر قرطبة من أحجار سور المدينة سنة ۱۰۱ ه ۷۹م ) : 











وف ذلك يقول صاحب كتاب « فتح الأندلس » أصاب المسلمون 
اذ فتخوا الأندلس بمدينة قرطبة آثار قنطرة رفيعة القدر معقودة فوق 
نهرها الجارى على عدة جنايا وثاق الأركان من تأسيس الامم الماضية 
الدائرة لم يبق منها الا رسوم » ولا يصل الناس الى قرطبة الا فى 
السفن فيلقون فى ركوبها مشقة عظيمة » فأمر عمر بن عبد العزيز 
السمح بن مالك ببنائها » فصنعت على أتم وأعظم ما عقسد عليه جسر 
فى معمور الأرض من حجارة سور المدينة » + 


وقد عمد الأمير عبد الرحمن بن معاوية بعد ذلك الى بناء سور 
آخر حول قرطبة فبناه باللبن : « وف سنة خمسين وماية (evan)‏ أمر 











الامام ابن معاوية بب 
cute‏ القنطرة من صخره فكمل بناؤه حسب ما أمر به » ٠‏ 





وقد حدث مثل ذلك فى اشبيلية اذ بنى عبد الله بن سسنان مولى 
عبد الرحمن الأوسط سور اشبيلية سنة ۲۳4 Ata) a‏ م ) من حجارة 
سورها القديم كما استعمات بعض هذه الحجارة فى بناء مسجد 
الجامع المعروف بابن عديس سنة ۲۱۵ ه ( ۸۲۹ م ) + وحين 
هدمت هذه الأسوار للمرة الثانية بعد أن اتسمت المدينة فى عهد 
الموحدين استخدمت آحجار السور فى بناء أساس الصومعة وقد عثرنا 
بالفعل على عدة أحجار عليها كتابة لاتينية فى احدى الجوانب السفلى 
يهذه الصومعة مما يدل على أنها تنتسب الى السور الرومانی القدیم» 











وكان يدعم الأسوار أبراج تتوزع فى السور على مراحل مختلفة 
كما كان يحيط بهذه الأسوار أسوار أخرى أمامية وتخترقها أبواب 
تيسر اتصال الدينة بخارجها » كما كانت تقام قلعة أو قصبة فى آشد 
أجزائها ارتفاعا تدافع عن المدينة فى Ula‏ الهجوم من ¿del‏ » وغالبا 
ما تستند هذه القلعة الى جزء من أسوار الدينة ليسهل على حاميتها 
الفرار فى الوقت المناسب + 


وکان السامون منذ الفتح 4 حرب دائمة مع نصارى اسبانيا 
الذين مافتئوا یجاهدون منذ وطئت أقدام السلمین هذه البلاد من أجل 
استردادها » واصطبغت هذه اأحرب منذ age‏ ملوك الطوائف بصبفة 
نیا السيحية بعد أن سقطت الخلافة 
سنة ۱۰۱۰ م ۰ وقامت على آنقاضها د ۳ 
أن استسلمت الى الفونسو السادس ملك تشتالة بمجرد قیامها ».ولا 
نسثنی من هذه الدویلات سوی مملكة اشبيلية » وقد استنجد ملكها 
العتمد ابن عباد ill‏ تولی الحکم فی ۱۰۱۲ الى ۱۰۹۱ م بیوسف ابن 
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تاشفین أمير المرابطين ومؤسس هذه الدولة ف الغرب » اذ كان رعی 
الجمال أهون عليه من رعى الخنازير »وبالفعل سارع يوسف لنجدةالمعتمد 
من طغيان الفونسو السادس » وهزماه هزيمة نكراء فى واقعة الزلاقة 
نمیم عام ۱۰۸۹ م بالقرب من بطليوس mono‏ ثم آنسزل 
منصور الموحدين بالنصارى هزيمة كبرى فى واقعة الأرك ۱۱۹۲ م 
وتعتبر هذه الهزيمة AT‏ انتصار للاسلام ف الأندلس ٠‏ 


ومنذ أن وفد بربر المغرب الى الأندلسس اصطبفشت الحرب فى 
الأنداس بصبغة الجهاد وتوسل النصارى بملوك الفرنجة واتسم 
به الحروب الصليبية فى الشرق » وان كا 
وکسان من نتائج هذا الصراع أن اهتم 
السامون بالذود عن أراضيهم والدفاع عن كرامتهم فعمدوا الى تحسين 
وسائل دفاعهم وتفتنوا فى مناعتها فابتدعوا نظما جديدة فى التحصينات 
من ذلك « الأبراج البرانية » والمداخل ذات المرافق لتضليل الأعداء 
ومفاجأتهم ٠‏ 









رد هنا تفسير كل العناصر المعمارية التى تتألف منها العمارة 
الاسلامية فى الأندلس ٠‏ 





الاسوار الاساسية « الستارة » : 


كانت تحيط بالدينة من جميع جهاتها لترد عنها هجمات الأعداء + 
وقد اتخذ المسلمون باد ذى بدء النظام الروم‌انی فى أسوارهم »> 
وهكذا بنوا أسوار وأسوار قصبة ماردة فى عمد الأمير 

عبد الرحمن الأوسط ٠‏ كما بنوا أسوار مدينة الزهراء وأسوار حصن 
غرماج فى age‏ الخليفة عبد الرحمن الناصر + 





وكانت مدينة قرطبة » على حد قول الشريف الادريسى تتألف من 
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خمس مدن متتالية حرطت كل واحدة منها بستور فاصل وكان بناء 
بالأحجار على نحو الاسلوب الذى كانت تتبعه العمارة 
توزيع الأحجار واعتدال خطوطها + 


هذه الاسوا 








الرومانية من حيث 


كان ذلك فى age‏ الخلافة الأموية بقرطبة عندما ساد سلطان 
المسلمين فى شبه الجزيرة ٠‏ فلما سقطت الخلافة الأموية واستقل كل 
أمير باماراته » وبداً عهد ملوك الطوائف » شرع هولاء فى تحصين 
بلادهم ۰ ويذكر المؤرخون أن سور اشبيلية بنى باللين فى زمن الفتنة » 
كما بنى كذلك سور قرطبة وقرمونة وبطلیوس » sous‏ أن السبب فى 
ذلك هو العجلة فى حماية المدن من الغارات التى كان يشنها الطامعون 
من هؤلاء الوك على المدن الأخرى المجاورة » والرغبة السريعة فى سد 
ات التى كانت تتخلل الأسوار السابقة » كما يبدو ذلك ف سور 
ة الذى أمر الخليفة عبد الرحمن الناصر بهدمه سنة ٩۱۳‏ م على 
يدى سعيد بن المنذر المعروف بابن السليم » رغبة فى منع المحاولات 
التى كان ببذلها أشراف المدينة للاستقلال عن السلطة المركزية فى قرطبة» 

















على أن تحسينات كثيرة أدخلت ف النظام المعمارى لبناء الأسوار 
الأندلسية فى عهد المرابطين « ٠١۹١‏ م ۱۱۵۵ » نتيجة حتمية 
للظروف السياسية التى كانت تحيط بهم 


© وقد وضع وا 3 





أعينهم دفع التقدم الذی آحرزه النصاری ف age‏ الفونسو السادس 
عند توسعه فى حركة الاسترداد القومی » وقد ابتكر الرابطون نظاما 
جدیدا فى تخطيط الأسوار > ذلك أنهم عمدوا الى الاكثار من الزوايا 






بز ام أن يترك الجند أعداءهم يتقدمون داخل احدی 
ايا ثم يندفعون عليهم من أعلى الأسوار على الدروب 
فتكا ذریما + ويشبه هذا النظام الزمبرك اذا ضفط عليه ثم 
ما يقابله + وقد ظل هذا النوع من الأسوار قائما 
فى اسبانيا حتى AT‏ العهد بدولة الاسلام فى الأندلس ء 

















Ne 


ویتالف السور ف الأندلس ف أعلاه من درب يسير عليه الحاربون 
ويسمونه المؤرخون أحيانا بممشى السور » وشرفات يقذفون leño‏ 
سهامهم » ودروات يحتمون خلفها + والدروات كتل قائمة تنتهى بشكل 
مخروطى » ويتخال جسم الدورة فتحات تساعد المحارب عسلى النظر 
الى أسفل دون أن أسهم الأعداء ٠‏ وقد تبقى من أسوار المدن 
الأندلسية عدد كبير ما زال سليما فى أكثر أجزائه » كما هو الحال فى 
أسوار غرناطة والمرية وقرطبسة واشبيلية وطليطلة وشريش ومالقة 
وبطليوس ۰ 














الاب راج : 


البرج ااریسم : 

وكان يقوم بين مسافة وأخرى من الستارة أبراج Ast‏ ارتفاع 
منها بحيث تبرز الى خارج المدينة » وكانت آغلب هذه الأبراج تتخذ 
شكلا مربعاً كما هو الحال فى أبراج حصن منتقوط بمرسية وأبراج 
وقرطبة وبعض أبراج غرناطة وامرية وقصبة مالقة وجبل 
فارو وجبل طارق ٠‏ ويتآلف البرج من نصفين : نصف أدنى مصمت » 
ونصف أعلى وتشغله غرفة » تعلوها فى بعض الأحيان غرفة أخرى »> 
أعدت للدفاع وفتحت فيها منافذ السهام ويغطى الغرفة فى أغلب الأحيان 
قبوات نصف كروية » وكثيرا ما يمر الدرب فى داخل البرج فيصبح ممرا 
تغطيه قبوات متعارضة ملتصقة ۰ ويرتقى الراقون درجا فى داخل 
البرج يفضى الى أعلى بحيث يشرف على الأسوار جميعها » ويدور 
باعلی البرج شرفات ودراوى هرمية الشكل » وأبراج غرناطة كبرج 
اللكة وبرج قمارش وبرج الأسيرة قصور كسيت جدرانها بالزليج 
والزخارف الجصية الدقيقة وغطيت سقوفها بأروع ما وصل اليه فسن 
المقرنصات من تعقيد + 


















س ۱۷۷ ی 


: date 


ليس البرج المضلع أو 5 as‏ الضلوع ابتعارا اسلاميا » اذ آنه 
يرجع الى تقاليد 
أمثلة ذلك البرجان اللذان يجنحان باب 
الشكل وأبراج مدينة قريجوس مسدسة الشكل » والآبراج التی تحيط 
يقصر دقلديانوس بسبيظلة.والتى ترجع الى بداية القرن الرابع مثمنة 
الشكل » وهتاك أبراج مؤلقة من أثتى عشر Labs‏ كفا عو الال ى 
يرجى بالاتین بتورين وهو من عمل الامبراطور آوجست > وقد عرفت 
العمارة البيزنطية بالأبراج ALO‏ وخاصة النوع السداسى مقل ذلك 
حصن سيزيك بآسيا الصفری وحصن سن البرج فى شمال أفريقيا > 






وقد تآثر الرابطون والموحدون بصفة خاصة — بالعنارة البيزنطية 
قشيدوا آبراجا مسدسة الشكل ‏ کالبرج الستس اللنمزل ف حصت 
اللعقاب ( لاس نافاس دى تولوسا ) بالقرب من جيان » والبرج المطل 
على قنظرة القاضى بغرتاطة ۰ وقد استعمل املوحدون البرج AU‏ 
على نعو منظم فى بناء أبراجهم ( البرانية ) وهو تعبير اتدلسی جحت 
عن الاج القارجية عن نظاق السور ۰ وما لبث أن تساع هذا Got‏ 
فى galt‏ التى تقع على الحدود بين المنلمين والنطازى مثل مدينة القصور 
وبطليوس ۰ كما امتخدموا ابراجا .تؤلفة من اثنی عشر خلما كنا عو 
tall‏ برج امبانت بروس بيطليوس وبرج الهب باثبيلية ٠‏ وف مديقة 
لبلة برج كثير الأقلاع يعرف بسرج الذهب ۰ وقد شاعت الابراج 
الكثمتة ق الأندلس كما نشاهده اليؤم فى مدينة شريش وشنتتمرية * 








والبرج المثمن يفضل بكثير عن البسرج المربع من وجوسة النظر 
الدفاعية » اذ أنه بكثرة ضلوعه يمكن المدافعين من التحرك ف كافة 
الجهات والزوايا ٠.على of‏ البرج المستدير هو آفضل هذة:الأبزاج 


- We 


لاستدارته وسهولة الانتقال فى أجزائه ٠‏ ومن هذه الأبراج chile‏ 
اليوم فى الأبراج التى تحيط بالبيازين فى غرناطة » 





البرج البرانى : 


لا اشتد الخطر المسيحى على gall‏ الأندلسية » ابتدع الوحدون 
نوعا جديدا من الأبراج تسمى « الأبراج البرانية Torres Albarranas‏ 
قصد بها تدعیم الستارة » اذ أنه يقع عادة خارج الستارة ويربطه بها 
ستارة GAL‏ تسمی قورجة (). Ghat Coracha‏ الطریق ge‏ لاس 
فى اضعف اچزاء السور ۰ وهكذا آقیمت الأبراج N‏ 
بطلیوس وطلبيرة وماردة وقلعة جابر + وهذا اللفظ Gite‏ من کلمة 
برانى ویدل على الأصل الاسلامی لهذا النوع من الأبراج ولاثبات ذلك 
یکنی آن يلاحظ أن أقدم هذه الأبراج هی أبراج قصبة ب 
القصور اللذين يرجعان الى عصر الموحدين ۰ وليست لدينا أمثلة آخری 
منها فى فن العمارة البيزنطى أو العمارة الاسلامية بالشرق ٠‏ وترجع 
الأبراج. البرائية الى عصر الموحدين وتتخذ اما الشكل المربع أو الشكل 
المثمن كما هو الحال فى آبراج قصة الموحدين ببطليوس وأسوار مدينة 
استجة وقلعة جابر ٠‏ ولكن البرج البرانى cell‏ يمقاز على البرج 
البرانی الربع بأنه أكثر منه مناعة وأكثر حصانة اذ آن جوانبه ضعف 
جوانب البرج المربع. وان كان البرج المستدير أفضل من هذيسن 
النوعين ٠‏ ولم يستعمل الموجدون البرج المستدير لأن بناء الابسراج 
da‏ والثمنة بالملاط والأحجار آسهل من بناء el‏ المستديرة » 
وقد شاع ely‏ هذه الأبراج الأخيرة فى شمال افريقيا ف قلعة أمرجو 
ورباط وهما من عصر الرابطين ٠‏ ومن أمثلة الأبراج البرانية باشبيلية 




















)1( .قورجة اصطلاح مغربى یطاق 


على اسوار متترعتة من الاسوار 
الاساسية وتنتيق بابراج برائية. ` 





= yr 


برج الذهب وبرج الشرفة وببطلیوس برج اسبانتا بروس © ویرتبط 
برج الذهب الستارة الأساسية عن طریق قورجة لم يتبق منیا اليوم آى 
أثر » وأصبح البرج منعزلا عن حافة نهر الوادی الكبير + 


السور الامامی « الحزام البرانى أو البربجانة » : . 





آتاحت الحروب الستمرة التی قام بها رنطيون العناية بالعمارة 
dy all‏ للدفاع عن مدنهم + وكاذ تأسوار هذه gall‏ تتالف من ستارة 
أساسية تدور حول الحصن أو الدينة ثم سور آمامی آخر آقل من 
السور الأساسى ارتفاعا يبعد عنه بمسافة تعادل زبع ارتفاع السسور 
الأساسى » ويحيط هذا السور الامامى بالأبراج ویدور حوله حفير أو 
خندق ۰ وكان المسلمون فى اسبانیا پشاهدون هذا النظام المعمارى 
الفريد فى اعجاب وما لبثوا أن أقبلوا على تقليده ٠‏ ويذكر مؤرخو 
العرب بداية استعمال هذه الأسواار الأمامية منذ آلقرن‌العاشر الیلادی» 
غير أن الدلائل المادية تشير الى أن استعمال المسلمين لهذا النوع من 
الأسوار بدأ ف age‏ المرابطين يشمال أفريقيا كما هو الأمر فى قلعة 
آمرجو » ويعتقد « تراس » أن السور الأمامى من أصل مسيحى + 


وقد أحس الوحدون بآهمية هذا النظام فى تحصيناتهم ٠‏ اذ أن 
' السور الأمامى يمنع العدو الهاجم .من شن هجومه مباشر: 
الرئيسية.ويعطل من تقدمه لفتح الثغرات التى يمكنه أن ينفذ 
المدينة » وهكذا اهتم أبو يعقوب يوسف بتحصين قلعة جابر التى كانت 
تعتبر المركز الدفاعى الأمامى ادينة اشبيلية وجصنها ٠‏ كما أنه“ شيد 











ولوشة ومالقة ٠‏ آما سور اشبيلية الأمامى فقد شيده الخليفة أبو العلا 





a INE تت‎ 


آدریس المأمؤن بن أبى پعقوب يوسف-سنة ۱۱۸ ه ۱۲۲۱ م > وحفر 
حوله ختدقا ٠‏ وقد تبقت.من هذا السور الاشبيلى اجزاء هلمة تبداً من 
باب القارنة ge‏ باب قوطبة:» 

الابسواب ذات المرافق 2 


كان يتخال الوا آبواب تصل داخ il‏ بخارجها » وکان 





الداخل AN,‏ ينفتح A‏ الخارج ٠‏ وقد Al Bar‏ انطون AT‏ 
من هذه الأنواب هو الوا بذلك gf‏ المر الواصل 
بين فتحتی الاب يتحنى. ب 
الأبواب بوضع عقبات أمام الماهجمين بتلك الاتضاءاتا ود عقد 
اتوحدون من هذا التظام اذ آنشاوا Ll‏ مزافتها مزنوجة » ولم 
يستتفوا هذه المرات Gin‏ يتيح الفرضة sill‏ بالاتتراف من de‏ على 
اللهاجمين وتذتهم بالتبال والتاز الاغريقية يضبوتها عليهم ضبا + وغن 
هذه Gl yA‏ ذات المزاقق نذكر باب ومصلامونون LEG A‏ وباب 
Monaita‏ بهذه المدينة ويرجعان الى عصر اازابطین > وباب قزطبة 

باشبيلية » وباب مدينة لبلة ويرجعان أيضا الى عهد المرابطين ٠‏ 















ومن se‏ الموحديق يزجع Capitolio‏ وباب الرّائدة Apendice‏ 
ببطلیوس ۰ آم الأبواب. فات از افق الثلاثة قتؤجد بمراکتن مثل آبواب 
قصبة الأؤدية برباظ sty.‏ اتبع هلول بنی نصر النظام الوحدی 
الأندلسى للقبواب:ذات gall‏ الوالحد LS‏ هو ¿ll‏ فق باب العدل آو 
باب التريعةء بحمراء غرناطة + 


هذه نظرةة سريعةموجزة عن بعضی وسال الدفاع. gill‏ الاسلافی 
ق الأنعلس ق العسور الوسطى aug‏ أن نستتج متها مدى نما وضلت 





اس 


اليه العمارة الحربية الأندلسية من تقدم يفوق نظيراتها فى اشرق 
AN‏ 


وتحتفظ الأندلس فى وقتنا هذا بتراث هائل من الحصون والقلاع 
الاسلامية التی تنطق بالدور الكبير الذی قامت به » كما تعبر بقایا 
الأسوار والأبراج عن الجهاد المرير الذى قام به السلمون للاحتفاظ 
بوطنهم والدفاع عن شرفهم وكرامتهم + وقد ظلت هذه العناصر 
المعمارية الاسلامية مثلا يحتذى للعمارة الدجنة والسيحية حتى عصر 
النهضة حين فقدت التحصينات من قيمتها الدفاعية القديمة على أثر 
ما ابتكرته الحروب من YT‏ حربية جديدة كالمدافع والتفجرات + 








المدجنة نسبة الى العناصر العربية التى خضعت تحت نفوذ النصارى 
وبقیت فى حمايتهم . 


فهرس الموضوعات 


الفصل الاول 
الساجد 


أولا : السجد الجامع بقرطية .. 


ثانيا : الساجد الاندلسية فى 


عصر الدولة الاموية وعصر ملوك الطوائف .. 


ثالثا : السجد الجامع بقصبة اشبيلية . 
الفصل الثانی 
لصون 


۱ - القصور الاندلسية فى عصر الدولة 
الاموية وعصر ملوك الطوائف .. 


۲- قصور أشبيلة فى العصر الاسلامى 


م قصور الحمراء بغرناطة .. 


ve 
o A 
۲ - A 
won 
to - ۷ 
Wa ۷ 
وه ساود‎ 
هل‎ ۰ 
۱۱-۰ 











بجو الريحان قمر الصرام 






































العقود ثلاثية الفتحات بالقاعة الرئيسية في بقبة مالقة 














تفصیل لشبكة امعينة التي تكسو عقود بهو احص بقصر اشيلية 











منظرات قاعة النقراء. 



































جانب من ادى القاعات املع بهو a‏ 


E 








al‏ الحمراء بغرناطه 











قاعة الملوك بقصر السباع بغرفاط , 











برع الذهب باشبيليه 





جانب من واجة صومعة المسجد الجامع باشبيليه 

















باب الماخل بقاعة اس 
( قصر الريحان بقرناطه ) 





قصر اشيلية : برج عيدالعزيز بسور القصر القديم 


ووه تین 


Ub 


ا وب 


hi ات‎ 








بمو الشور | قصر لاسرد ا 








بو الخص لقص اشبيلية 








